
 
 
 
 

 صحيح البخاري 
 

 كتاب بدء الوحي
 

 باب بدء الوحي
 
 شكول غير م

 
محمد بن إسماعيل بن   بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله  [3 ]ص: 

إنا   رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكرهرحمه الله تعالى آمين كيف كان بدء الوحي إلى   إبراهيم بن المغيرة البخاري
 والنبيين من بعده  نوح  أوحينا إليك كما أوحينا إلى 

 
الزبير حدثنا [0001] بن  الأنصاري قال حدثنا  سفيان قال حدثنا الحميدي عبد الله  إبراهيم   قال أخبرن  يحيى بن سعيد  بن  محمد 

الليثي  أنه سمع  التيمي وقاص  بن  الخطاب يقول سمعت  علقمة  بن  المنبر  عمر  على  عنه  قال سمعت رسول الله   رضي الله 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة   إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  صلى الله عليه وسلم يقول 

 ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
 

 مشكول 
 

مَامُ الْحاَفِظُ أبَوُ [3 ]ص:  مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ بْنِ   عَبْدِ اللَّهِ   بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ كِتَاب بدْءِ الْوحْيِ بَاب بَدْءُ الْوَحْيِ قاَلَ الشهيْخُ الْإِ
الْبُخَارِي   الْمُغِيرةَِ  بْنِ  وَقَ وْ  إِبْ رَاهِيمَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّه صَلهى  اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى  الْوَحْيِ  بَدْءُ  آمِيَن كَيْفَ كَانَ  تَ عَالَى   ُ اللَّه جَله  رَحِمَهُ  اللَّهِ  لُ 

نَا إِلَى  ذِكْرُهُ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ  وَالنهبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ  نوُح   إِناه أَوْحَي ْ
 
ثَ نَا [0001] بْنُ الز بَيْرِ  حَده ثَ نَا الْحمَُيْدِي  عَبْدُ اللَّهِ  ثَ نَا سُفْيَانُ  قاَلَ حَده إِبْ رَاهِيمَ   قاَلَ أَخْبَرَنِ  يَحْيَى بْنُ سَعِيد  الْأنَْصَارِي   قاَلَ حَده بْنُ  مُحَمهدُ 

عَ  الت هيْمِي   عْتُ  عَلْقَمَةَ بْنَ وَقهاص  اللهيْثِيه  أنَههُ سمَِ الْمِنْبَرِ  عُمَرَ بْنَ الْخطَهابِ  يَ قُولُ سمَِ عَنْهُ عَلَى   ُ عْتُ رَسُولَ اللَّهِ   رَضِيَ اللَّه قاَلَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قُولُ  اَ لِكُلِ  امْرِئ  مَا نَ وَى  صَلهى اللَّه اَ الْأَعْمَالُ بِالنِ يهاتِ وَإِنمه فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا أَوْ إِلَى امْرَأَة    إِنمه

 يَ نْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ 
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 التخريج 

 أخرجه البخاري.  •

بالنية رقم   • الأعمال  إنما  بقوله قوله صلى الله عليه وسلم  الإمارة  أي    1907أخرجه مسلم في كتاب  بالنيات(  )إنما الأعمال 
 صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. 

 )النيات( جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. و •

 )هجرته( الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل.  •

 وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين.  •

 والمراد بها هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  •

 )يصيبها( يحصلها.  •

 )ينكحها( يتزوجها.  •

)فهجرته إلى ما هاجر إليه( أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء له[ والظاهر أن الحكمة من   •
البدء بهذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث  

 خاصة بمنزلة المهاجر إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر   -  شرح حديث )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(
 أحمد بن علي بن حجر العسقلان   -العسقلان  

 
ثَ نَا الْحمَُيْدِي  )  :قَ وْله • أبَوُ بَكْر عَبْد اللَّه بْن الز بَيْر بْن عِيسَى    (حَده بَنِِ أَسَد بْن عَبْد    ،هُوَ  مَنْسُوب إِلَى حُميَْدِ بْن أُسَامَة بَطْن مِنْ 

مَعَهَا في أَسَد وَيَجْتَمِع مَعَ النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ في    ، الْعُزهى بْن قُصَي  رَهْط خَدِيَجة زَوْج النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ  يَجْتَمِع 
 .  قُصَي 

نَةَ وَطبََ قَته وَأَخَذَ عَنْهُ الْفِقْه وَرحََلَ مَعَهُ إِلَى مِصْر  ، وَهُوَ إِمَام كَبِير مُصَنِ ف • وَرجََعَ بَ عْد وَفاَته    ،راَفَقَ الشهافِعِي  في الطهلَب عَنْ اِبْن عُيَ ي ْ
 .  إِلَى مَكهة إِلَى أَنْ مَاتَ بِهاَ سَنَة تِسْع عَشْرَة وَمِائَ تَيْنِ

مُوا قُ رَيْشًا " فاَفْ تَ تَحَ كِتَابه بِالر ِ  • وَايةَِ عَنْ الْحمَُيْدِي  لِكَوْنهِِ أَفْ قَه قُ رَشِي  أَخَذَ  فَكَأَنه الْبُخَارِي  اِمْتَ ثَلَ قَ وْله صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ " قَدِ 
 عَنْهُ. 

وَمِنْ ثَهَ ثَنَّه بِالرِ وَايةَِ عَنْ    ، تِدَاءَهُ كَانَ بمَكهةوَلَهُ مُنَاسَبَة أُخْرَى لِأنَههُ مَكِ ي  كَشَيْخِهِ فَ نَاسَبَ أَنْ يذُْكَر في أَوهل تَ رْجَمَة بَدْء الْوَحْي لِأَنه اِبْ  •
الْفَضْل الْوَحْي وَفي جمَِيع  نُ زُول  لِمَكهة في  تََليَِة  الْمَدِينَة وَهِيَ  أَهْل  لِأنَههُ شَيْخ  قَريِنَانِ   ، مَالِك  نَةَ  عُيَ ي ْ وَابْن    : قاَلَ الشهافِعِي    ،وَمَالِك 

 لَوْلَاهَُُا لَذَهَبَ الْعِلْم مِنْ الحِْجَاز. 

ثَ نَا سُفْيَان)  : قَ وْله   • نَةَ بْن أَبِ عِمْرَان الهِْلَالِ  أبَوُ مُحَمهد الْمَكِ ي      ( حَده وَقَدْ شَارَكَ مَالِكًا في كَثِير    ، أَصْله وَمَوْلِده الْكُوفَة  ، هُوَ اِبْن عُيَ ي ْ
عَ مِنْ سَبْعِيَن مِنْ التهابِعِيَن.   ،مِنْ شُيُوخه وَعَاشَ بَ عْده عِشْريِنَ سَنَة  وكََانَ يذُْكَر أنَههُ سمَِ

ثَ نَا يَحْيَى بْن سَعِيد الْأنَْصَارِي .  :في رِوَايةَ غَيْر أَبِ ذَر      (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد )  : قَ وْله   •   ،اِسْم جَد ه قَ يْس بْن عَمْرو وَهُوَ صَحَابِ    حَده
التهابِعِينَ  مِنْ صِغَار  التهابعِِينَ   ،وَيَحْيَى  أَوْسَاط  مِنْ  الت هيْمِي   بْن الْحاَرِث بْن خَالِد  إِبْ رَاهِيم  بْن    ،وَشَيْخه مُحَمهد بْن  عَلْقَمَة  وَشَيْخ مُحَمهد 
سْنَاد ثَلَاثةَ مِنْ التهابِعِيَن في نَسَق.  ، وَقهاص اللهيْثِي  مِنْ كِبَارهمْ   فَفِي الْإِ

صَحَابِ   • عَلْقَمَة  أَنه  مَا ظاَهِره  مَنْدَهْ  لِابْنِ  الْمَعْرفَِة  وَصَحَابيِهانِ   ، وَفي  تََبعِِيهانِ  فِيهِ  لَكَانَ  ثَ بَتَ  قَدْ    ، فَ لَوْ  يَكُون  ذَر   أَبِ  رِوَايةَ  وَعَلَى 
ثوُنَ  سْنَاد أَكْثَر الصِ يَغ الهتِِ يَسْتَ عْمِلهَا الْمُحَدِ  عَنَة وَاَللَّه أَعْلَم.   ،اِجْتَمَعَ في هَذَا الْإِ خْبَار وَالسهمَاع وَالْعَن ْ  وَهِيَ التهحْدِيث وَالْإِ



بَِيْثُ إِنه الْخطَهابِ  في    ،ق لَهُ بهِِ أَصْلًا وَقَدْ اعُْتُُِضَ عَلَى الْمُصَنِ ف في إِدْخَاله حَدِيث الْأَعْمَال هَذَا في تَ رْجَمَة بَدْء الْوَحْي وَأنَههُ لَا تَ عَل   •
اَ أَوْرَدَهُ للِته  سْماَعِيلِي  في مُسْتَخْرَجه أَخْرَجَاهُ قَ بْل التُهْجَمَة لِاعْتِقَادِهَُِا أنَههُ إِنمه وَاسْتَصْوَبَ أبَوُ الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ    ، بَر كِ بِهِ فَ قَطْ شَرْحه وَالْإِ

سْماَعِيلِي  في ذَلِكَ  وَقَدْ تُكُلِ فَتْ    ، لََْ يَ قْصِد الْبُخَارِي  بِِِيرَادِهِ سِوَى بَ يَان حُسْن نيِهته فِيهِ في هَذَا التهأْليِف  :وَقاَلَ اِبْن رَشِيد   ، صَنِيع الْإِ
 كُل  بَِسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ.   :فَ قَالَ  ، مُنَاسَبَته لِلتُهْجَمَةِ 

 اِنْ تَ هَى. 
 

لِلْكِتَابِ   :وَقَدْ قِيلَ  • الْخطُْبَة  مَقَام  أَنْ يقُِيمهُ  أَراَدَ  الْمِنْبَر بمَحْضَرِ الصهحَابةَ  ،إِنههُ  قاَلَهُ عَلَى  أَنه عُمَر  أَنْ    ، لِأَنه في سِيَاقه  فإَِذَا صَلَحَ 
 يَكُون في خُطْبَة الْمِنْبَر صَلَحَ أَنْ يَكُون في خُطْبَة الْكُتُب. 

لِأَنه الْأَحْوَال    ، فَ نَاسَبَ إِيرَاده في بَدْء الْوَحْي  ، وَحَكَى الْمُهَلهب أَنه النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ خَطَبَ بِهِ حِين قَدِمَ الْمَدِينَة مُهَاجِرًا •
ذْن في قِتَال الْمُشْرِ  مَةِ لَهاَ لِأَنه بِالهِْجْرَةِ افُْ تتُِحَ الْإِ  وَيَ عْقُبهُ النهصْر وَالظهفَر وَالْفَتْح اِنْ تَ هَى.  ،كِينَ الهتِِ كَانَتْ قَ بْل الهِْجْرَة كَانَتْ كَالْمُقَدِ 

قُولًا.  -خَطَبَ بِهِ أَوهل مَا هَاجَرَ  -مِنْ كَوْنه صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ   -إِلاه أنَهنِِ لََْ أَرَ مَا ذكََرَهُ    ،وَهَذَا وَجْه حَسَن  •  مَن ْ

اَ الْأَعْمَال بِالنِ يهةِ " الحَْ   :وَقَدْ وَقَعَ في بَاب تَ رْك الْحيَِل بلَِفْظِ  • عْت رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قُول " يََ أيَ  هَا النهاس إِنمه   ، دِيثسمَِ
وَلَعَله قاَئلِه اِسْتَ نَدَ    ،أَمها كَوْنه كَانَ في اِبتِْدَاء قُدُومه إِلَى الْمَدِينَة فَ لَمْ أَرَ مَا يَدُل  عَلَيْهِ   ،فَفِي هَذَا إِيماَء إِلَى أنَههُ كَانَ في حَال الْخطُْبَة

بِذَلِكَ فَضِيلَة    :قاَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد   ،إِلَى مَا روُِيَ في قِصهة مُهَاجِر أمُ  قَ يْس الْمَدِينَة لَا يرُيِد  نَ قَلُوا أَنه رجَُلًا هَاجَرَ مِنْ مَكهة إِلَى 
اَ هَاجَرَ ليَِ تَ زَوهج اِمْرَأَة تُسَمهى أمُ  قَ يْس وَى بِهِ  ، الهِْجْرَة وَإِنمه  اِنْ تَ هَى.  ، فلَِهَذَا خُصه في الْحدَِيث ذِكْر الْمَرْأَة دُون سَائرِ مَا يُ ن ْ

 وَهَذَا لَوْ صَحه لََْ يَسْتَ لْزمِ الْبُدَاءَة بِذكِْرهِِ أَوهل الهِْجْرَة الن هبَوِيهة.  •

  -هُوَ اِبْن مَسْعُود   - عَبْد اللَّه  وَقِصهة مُهَاجِر أمُ  قَ يْس رَوَاهَا سَعِيد مِنْ مَنْصُور قاَلَ أَخْبَرنََا أبَوُ مُعَاوِيةَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق عَنْ  •
لَهُ ذَلِكَ   :قاَلَ  اَ  ئًا فإَِنمه شَي ْ تَغِي  يَ ب ْ هَاجَرَ  وَرَوَاهُ    ،مَنْ  قَ يْس  أمُ   مُهَاجِر  لَهُ  يُ قَال  فَكَانَ  قَ يْس  أمُ   لَهاَ  يُ قَال  اِمْرَأَة  ليَِ تَ زَوهج  هَاجَرَ رجَُل 

كَانَ فِينَا رجَُل خَطَبَ اِمْرَأَة يُ قَال لَهاَ أمُ  قَ يْس فأَبََتْ أَنْ تَ تَ زَوهجهُ حَتَّه يُ هَاجِر فَ هَاجَرَ    :الطهبَراَنِ  مِنْ طَريِق أُخْرَى عَنْ الْأَعْمَش بلَِفْظِ 
يه مُهَاجِر أمُ  قَ يْس.  ،فَ تَ زَوهجَهَا  فَكُنها نُسَمِ 

وَلََْ أَرَ في شَيْء مِنْ الط رُق مَا    ،لَكِنْ ليَْسَ فِيهِ أَنه حَدِيث الْأَعْمَال سِيقَ بِسَبَبِ ذَلِكَ   ،وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط الشهيْخَيْنِ  •
 يَ قْتَضِي التهصْريِح بِذَلِكَ. 

لْإِخْلَاص لَكَانَ سَاقَهُ قَ بْل التُهْجَمَة كَمَا قاَلَ  وَأيَْضًا فَ لَوْ أَراَدَ الْبُخَارِي  إِقاَمَته مَقَام الْخطُْبَة فَ قَطْ أَوْ الِابتِْدَاء بهِِ تَ يَم نًا وَتَ رْغِيبًا في ا •
سْماَعِيلِي  وَغَيْره وَنَ قَلَ اِبْن بَطهال عَنْ أَبِ عَبْد اللَّه بْن النهجهار قاَلَ  لِأَنه اللَّه تَ عَالَى أَوْحَى إِلَى    ، الت هبْوِيب يَ تَ عَلهق بِالْْيةَِ وَالْحدَِيث مَعًا  : الْإِ

ين {. الْأنَبِْيَاء ثَهُ إِلَى مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنه الْأَعْمَال بِالنِ يهاتِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى } وَمَ   ا أمُِرُوا إِلاه ليَِ عْبُدُوا اللَّه مُُلِْصِيَن لَهُ الدِ 

 لَاصِ في عِبَادَته. وَقاَلَ أبَوُ الْعَاليَِة في قَ وْله تَ عَالَى } شَرعََ لَكُمْ مِنْ الدِ ين مَا وَصهى بِهِ نوُحًا { قاَلَ وَصهاهُمْ بِالْإِخْ    •

الْبَ وْنِ  قاَلَ  • بَدْء الْوَحْي كَانَ بِالنِ يهةِ   :وَعَنْ أَبِ عَبْد الْمَلِك  تَ عَالَى فَطَرَ مُحَمهدًا عَلَى الت هوْحِيد    ،مُنَاسَبَة الْحدَِيث للِتُهْجَمَةِ أَنه  لِأَنه اللَّه 
فَ لَمها رأََى ذَلِكَ أَخْلَصَ إِلَى اللَّه في ذَلِكَ فَكَانَ يَ تَ عَبهد بِغَارِ   ، وَبَ غهضَ إِليَْهِ الْأَوْثََن وَوَهَبَ لَهُ أَوهل أَسْبَاب الن  بُ وهة وَهِيَ الر ؤْيََ الصهالِحةَ

 حِرَاء فَ قَبِلَ اللَّه عَمَله وَأَتََه لَهُ النِ عْمَة. 

خْبَار عَنْ حَال النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ في حَال مَنْشَئِهِ وَأَنه اللَّه بَ غه   :وَقاَلَ الْمُهَلهب مَا مُحَصهله • ضَ إِليَْهِ الْأَوْثََن  قَصَدَ الْبُخَارِي  الْإِ
فِرَاراً مِنْ قُ رَنَاء الس وء  الْوَحْدَة  وَلزُُوم  يْر  إِليَْهِ خِلَال الخَْ لَهُ الن  بُ وهة كَمَا    ،وَحَبهبَ  نيِهته وَوَهَبَ  قَدْر  أَعْطاَهُ اللَّه عَلَى  ذَلِكَ  لَزمَِ  فَ لَمها 

وَان الْخوََاتَِ.   يُ قَال الْفَوَاتِح عُن ْ

 وَلخهَصَهُ بنَِحْو  مِنْ هَذَا الْقَاضِي أبَوُ بَكْر بْن الْعَرَبِ .  •

اَجِم    • اِبْن الْمُنِير في أَوهل التُه مَة الن  بُ وهة في حَق  النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ الهِْجْرَة إِلَى اللَّه تَ عَالَى بِالْخلَْوَ   :وَقاَلَ  ةِ في غَار  كَانَ مُقَدِ 
 حِرَاء فَ نَاسَبَ الِافْتِتَاح بَِدِيثِ الهِْجْرَة. 



الْكِتَاب لَمها كَانَ مَوْضُوعًا لَِ  • شَارةَ إِليَْهِ أَنه  تَ قَدهمَتْ الْإِ الْبَدِيعَة الْوَجِيزَة مَا  ببَِدْءِ الْوَحْيوَمِنْ الْمُنَاسَبَات    ،مْعِ وَحْي الس نهة صَدهرهَُ 
وَمَعَ هَذِهِ الْمُنَاسَبَات لَا يلَِيق الْزَْم بِِنَههُ لَا تَ عَل ق لَهُ بِالتُهْجَمَةِ    ، وَلَمها كَانَ الْوَحْي لبَِ يَانِ الْأَعْمَال الشهرْعِيهة صَدهرهَُ بَِدِيثِ الْأَعْمَال

 أَصْلًا. 

 وَاَللَّه يَ هْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم.  •

تَ عْظِيم قَدْر هَذَا الْحدَِيث • تَ وَاتَ رَ الن هقْل عَنْ الْأئَِمهة في  أبَوُ عَبْد اللَّه   : وَقَدْ  أَخْبَار النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ شَيْء    : قاَلَ  ليَْسَ في 
 أَجْمَع وَأَغْنََّ وَأَكْثَر فاَئِدَة مِنْ هَذَا الْحدَِيث. 

بْ  • وَعَلِي   بَل  حَن ْ بْن  وَأَحْمَد  عَنْهُ  الْبُ وَيْطِي   نَ قَلَهُ  فِيمَا  وَالشهافِعِي   مَهْدِي   بْن  الرهحْمَن  عَبْد  مِْذِي   وَات هفَقَ  وَالتُِ  دَاوُدَ  وَأبَوُ  الْمَدِينِِ   ن 
سْلَام هُمْ مَنْ قاَلَ ربُْعه ، والدهارقَُطْنِِ  وَحَمْزَة الْكِنَانِ  عَلَى أنَههُ ثُ لُث الْإِ  وَاخْتَ لَفُوا في تَ عْيِين الْبَاقِي.  ، وَمِن ْ

أيَْضًا • مَهْدِي   اِبْن  الْعِلْم  :وَقاَلَ  مِنْ  بَابًا  ثَلَاثِيَن  الشهافِعِي    ،يَدْخُل في  بَاباً   : وَقاَلَ  سَبْعِيَن  الْعَدَد    ،يَدْخُل في  بِهذََا  يرُيِد  أَنْ  وَيُحْتَمَل 
 الْمُبَالَغَة. 

بَغِي أَنْ يُجْعَل هَذَا الْحدَِيث رأَْس كُل  بَاب.  :وَقاَلَ عَبْد الرهحْمَن بْن مَهْدِي  أيَْضًا •  يَ ن ْ

بِقَلْبِهِ وَلِسَانه وَجَوَارحِه  • الْعَبْد يَ قَع  الْعِلْم بَِِنه كَسْب  هَقِي  كَوْنه ثُ لُث  أَقْسَامهَا الثهلَاثةَ وَأَرْجَحهَا   ،وَوَجههَ الْبَ ي ْ اَ قَدْ    ،فاَلنِ يهة أَحَد  لِأَنَّه
هَا هَا كَانَتْ خَيْر الْأَمْرَيْنِ.  ، نيِهة الْمُؤْمِن خَيْر مِنْ عَمَله : وَمِنْ ثَهَ وَرَدَ  ، تَكُون عِبَادَة مُسْتَقِلهة وَغَيْرهَا يَحْتَاج إِليَ ْ  فإَِذَا نَظرَْت إِليَ ْ

مَام أَحْمَد يَدُل  عَلَى أنَههُ بِكَوْنهِِ ثُ لُث الْعِلْم أنَههُ أَراَدَ أَحَد الْقَوَاعِد الثهلَاثةَ الهتِِ  • هَا جمَِيع الْأَحْكَام عِنْده وكََلَام الْإِ وَهِيَ هَذَا وَ    ، تُ رَد  إِليَ ْ
 " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَ هُوَ رَد  " وَ " الْحلََال بَينِ  وَالْحرََام بَينِ  " الْحدَِيث. 

الْمُوَطهأ • إِلاه  الْمَشْهُوروُنَ  الْأئَِمهة  أَخْرَجَهُ  صِحهته  عَلَى  مُت هفَق  الْحدَِيث  هَذَا  إِنه  بتَِخْريِجِ    ، ثَهُ  مُغْتًَُّا  الْمُوَطهأ  في  أنَههُ  زَعَمَ  مَنْ  وَوَهَمَ 
قَدْ يَكُون هَذَا الْحدَِيث عَلَى طَريِقَة بَ عْض النهاس مَرْدُودًا لِكَوْنهِِ    : وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَر الطهبَرِي    ، الشهيْخَيْنِ لَهُ وَالنهسَائِي  مِنْ طَريِق مَالِك

وَلَا عَنْ عَلْقَمَة إِلاه مِنْ رِوَايةَ مُحَمهد بْن إِبْ رَاهِيم وَلَا عَنْ مُحَمهد بْن إِبْ رَاهِيم إِلاه    ،لِأنَههُ لَا يُ رْوَى عَنْ عُمَر إِلاه مِنْ رِوَايةَ عَلْقَمَة   ، فَ رْدًا
مِْذِي  وَالنهسَا  ،وَهُوَ كَمَا قاَلَ   ، مِنْ رِوَايةَ يَحْيَى بْن سَعِيد اَ اِشْتَ هَرَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَتَ فَرهدَ بِهِ مَنْ فَ وْقه وَبِذَلِكَ جَزَمَ التُِ  ئِي   فإَِنههُ إِنمه

سْنَاد  ،وَالْبَ زهار وَابْن السهكَن وَحَمْزَة بْن مُحَمهد الْكِنَانِ     ، وَأَطْلَقَ الْخطَهابِ  نَ فْي الخِْلَاف بَيْن أَهْل الْحدَِيث في أنَههُ لَا يُ عْرَف إِلاه بِهذََا الْإِ
 الصِ حهة لِأنَههُ وَرَدَ مِنْ طرُُق مَعْلُولَة ذكََرَهَا الدهارَقُطْنِِ  وَأبَوُ الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ وَغَيْرهَُا.  :أَحَدهَُا    :وَهُوَ كَمَا قاَلَ لَكِنْ بِقَيْدَيْنِ 

عَثُونَ عَلَى  السِ يَاق لِأنَههُ وَرَدَ في مَعْنَاهُ عِدهة أَحَادِيث صَحهتْ في مُطْلَق النِ يهة كَحَدِيثِ عَائِشَة وَأمُ  سَلَمَة عِنْ   : ثََنيِهمَا   • د مُسْلِم " يُ ب ْ
وَحَدِيث أَبِ مُوسَى " مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَة اللَّه هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ في سَبِيل اللَّه    ،وَحَدِيث اِبْن عَبهاس " وَلَكِنْ جِهَاد وَنيِهة "   ،نيِهاتهمْ " 

وَحَدِيث عُبَادَةَ " مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا    ،وَحَدِيث اِبْن مَسْعُود " رُبه قتَِيل بَيْن الصهفهيْنِ اللَّه أَعْلَم بنِِيهتِهِ " أَخْرَجَهُ أَحْمَد   ،" مُت هفَق عَلَيْهِمَا
وَعُرِفَ بِهذََا الت هقْريِر غَلَط مَنْ زَعَمَ أَنه حَدِيث    ، إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِها يَ تَ عَسهر حَصْره   ، يَ نْوِي إِلاه عِقَالًا فَ لَهُ مَا نَ وَى " أَخْرَجَهُ النهسَائِي  

 إِلاه إِنْ حمُِلَ عَلَى الت هوَاترُ الْمَعْنَوِي  فَ يُحْتَمَل.  ، عُمَر مُتَ وَاترِ

بْن سَعِيد  • يَحْيَى  تَ وَاتَ رَ عَنْ  قَدْ  نَ فْسًا   :نَ عَمْ  مِائَ تَانِ وَخََْسُونَ  رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى  أنَههُ  الْحاَفِظ  بْن سَعِيد الن هقهاش  بْن عَلِي     ، فَحَكَى مُحَمهد 
الث هلَثمِائَةِ  فَجَاوَزَ  مَنْدَهْ  بْن  الْقَاسِم  أبَوُ  أَسْماَءَهُمْ  أَبِ    ، وَسَرَدَ  الْحاَفِظ  عَنْ  مُذَاكَرَة  مَشَايِِه  بَ عْض  عَنْ  الْمَدِينِِ   مُوسَى  أبَوُ  وَرَوَى 

 كَتَ بْته مِنْ حَدِيث سَبْعمِائَة  مِنْ أَصْحَاب يَحْيَى.   :إِسْماَعِيل الْأنَْصَارِي  الْهرََوِي  قاَلَ 

ثُورةَ مُنْذُ طلََبْت الْحدَِيث إِلَى وَقْتِِ هَ   ، وَأَنَا أَسْتَ بْعِد صِحهة هَذَا  : قُ لْت • ذَا  فَ قَدْ تَ تَ ب هعْت طرُُقه مِنْ الرِ وَايََت الْمَشْهُورةَ وَالْأَجْزَاء الْمَن ْ
كَمَا سَيَأْتِ مِثاَل لِذَلِكَ في الْكَلَام عَلَى    ،وَقَدْ تَ تَ ب هعْت طرُُق غَيْره فَ زَادَتْ عَلَى مَا نقُِلَ عَمهنْ تَ قَدهمَ   ،فَمَا قَدَرْت عَلَى تَكْمِيل الْمِائَة 

 حَدِيث اِبْن عُمَر في غُسْل الْمُُعَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَ عَالَى. 

الْمِنْبَر )  :قَ وْله    • الْمِيم    ( عَلَى  للِْعَهْدِ   ،بِكَسْرِ  م  مِنْبَر الْمَسْجِد الن هبَوِي    ، وَاللاه تَ رْك    ،أَيْ  بْن زيَْد عَنْ يَحْيَى في  رِوَايةَ حَمهاد  وَوَقَعَ في 
عْت عُمَر يَِْطُب.  : الْحيَِل  سمَِ

اَ الْأَعْمَال بِالنِ يهاتِ )  :قَ وْله   •  أَيْ كُل  عَمَل بنِِيهتِهِ.  ، وَهُوَ مِنْ مُقَابَ لَة الْمَْع بِالْمَْعِ   ،كَذَا أُوردَِ هُنَا    ( إِنمه



مَلِهِ وَجْه اللَّه أَوْ تََْصِيل مَوْعُوده أَوْ الِات قَِاء  وَقاَلَ الْخوُبِ  كَأنَههُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنه النِ يهة تَ تَ نَ وهع كَمَا تَ تَ نَ وهع الْأَعْمَال كَمَنْ قَصَدَ بِعَ  •
 لِوَعِيدِهِ. 

 وَوَجْهه أَنه مَحَل  النِ يهة الْقَلْب وَهُوَ مُتهحِد فَ نَاسَبَ إِفْ رَادهَا.  ، وَوَقَعَ في مُعْظَم الرِ وَايََت بِِِفْ رَادِ النِ يهة •

دَة فَ نَاسَبَ جَمْعهَا  • اَ مُتَ عَلِ قَة بِالظهوَاهِرِ وَهِيَ مُتَ عَدِ  وَلِأَنه النِ يهة تَ رْجِع إِلَى الْإِخْلَاص وَهُوَ وَاحِد لِلْوَاحِدِ الهذِي لَا   ،بِِلَافِ الْأَعْمَال فإَِنَّه
 شَريِك لَهُ. 

وَالن ِ  • الْأَعْمَال  وَجَمْع   " اَ  إِنمه  " بَِذْفِ   " بِالنِ يهاتِ  الْأَعْمَال   " بلَِفْظِ  حِبهانَ  اِبْن  صَحِيح  في  في كِتَاب    ،يهاتوَوَقَ عَتْ  وَقَعَ  مَا  وَهِيَ 
مُسْنَده كَذَلِكَ  في  وَوَصَلَهُ  للِْقُضَاعِي   وَأَقَ رههُ   ، الشِ هَاب  الن هوَوِي   نَ قَلَهُ  الْمَدِينِِ  كَمَا  مُوسَى  أبَوُ  اِبْن    ، وَأنَْكَرَهُ  بِرِوَايةَِ  مُتَ عَقهب  وَهُوَ 

"  ،حِبهانَ  بِالنِ يهةِ  الْأَعْمَال   " بلَِفْظِ  يماَن  الْإِ في كِتَاب  الْبُخَارِي   عِنْد  يَحْيَى  عَنْ  مَالِك  رِوَايةَ  وَقَعَ في  رِوَايةَ    ،بَلْ  مِنْ  الْعِتْق  وكََذَا في 
هُمَا. ، وَفي الهِْجْرَة مِنْ رِوَايةَ حَمهاد بْن زيَْد ، الث هوْرِي    وَوَقَعَ عِنْده في النِ كَاح بلَِفْظِ " الْعَمَل بِالنِ يهةِ " بِِِفْ رَادِ كُل  مِن ْ

 وَفي بَ عْض الل غَات بتَِخْفِيفِهَا.   ،وَالنِ يهة بِكَسْرِ الن ون وَتَشْدِيد التهحْتَانيِهة عَلَى الْمَشْهُور  •

الْمُحَقِ قِينَ  • عِنْد  الحَْصْر  يفُِيد  التُهكِْيب  هَذَا   " بِالنِ يهاتِ  الْأَعْمَال  اَ  إِنمه  " قَ وْله  الْكَرْمَانِ   لِأَنه    ، قاَلَ  فَقِيلَ  إِفاَدَته  وَجْه  في  وَاخْتلُِفَ 
م مُفِيد لِلِاسْتِغْرَاقِ  وَقِيلَ لِأَنه    ، وَهُوَ مُسْتَ لْزمِ للِْقَصْرِ لِأَنه مَعْنَاهُ كُل  عَمَل بنِِيهة  فَلَا عَمَل إِلاه بنِِيهة    ، الْأَعْمَال جَمْع مُحَلًّى بِالْألَِفِ وَاللاه

للِْحَصْرِ  اَ  بِالْمَفْهُومِ   ، إِنمه أَوْ  بِالْمَنْطُوقِ  لَهُ  إِفاَدَتهاَ  الْعُرْف  ،وَهَلْ  أَوْ  بِالْوَضْعِ  الحَْصْر  تفُِيد  ؟    ،أَوْ  بِالْمَجَازِ  أَوْ  بِالْحقَِيقَةِ  تفُِيدهُ  أَوْ 
حَقِيقِيًّا وَضْعًا  بِالْمَنْطُوقِ  تفُِيدهُ  اَ  أَنَّه وَأتَْ بَاعه  مَام  الْإِ مِنْ    ، وَمُقْتَضَى كَلَام  الْأُصُول  أَهْل  عَنْ جمَِيع  سْلَام  الْإِ شَيْخ  شَيْخنَا  نَ قَلَهُ  بَلْ 

اَ لَوْ كَانَتْ للِْحَصْرِ لَمَا حَسُنَ    ، وَعَلَى الْعَكْس مِنْ ذَلِكَ أَهْل الْعَرَبيِهة  ،الْمَذَاهِب الْأَرْبَ عَة إِلاه الْيَسِير كَالْْمِدِي   وَاحْتَجه بَ عْضهمْ بَِِنَّه
اَ قاَمَ زيَْد في جَوَاب هَلْ قاَمَ عَمْرو   :وَقِيلَ   ،أُجِيبَ بِِنَههُ يَصِح  أنَههُ يَ قَع في مِثْل هَذَا الْوََاب مَا قاَمَ إِلاه زيَْد وَهِيَ لِلْحَصْرِ اِت فَِاقاً   ،إِنمه

اَ قاَمَ زيَْد مَعَ مَا قاَمَ إِلاه زيَْد وَأُجِيبَ بِِنَههُ لَا يَ لْزَم مِنْ هَذِهِ    ، وَلَا تَ رَد د في أَنه الثهانِ أَقْ وَى مِنْ الْأَوهل  ، لَوْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ لَاسْتَ وَى إِنمه
وَقَدْ وَقَعَ اِسْتِعْمَال    ،فَ وَالسِ ين الْقُوهة نَ فْي الحَْصْر فَ قَدْ يَكُون أَحَد اللهفْظَيْنِ أَقْ وَى مِنْ الْْخَر مَعَ اِشْتُِاَكهمَا في أَصْل الْوَضْع كَسَوْ 

اَ مَوْضِع اِسْتِعْمَال الن هفْي وَالِاسْتِثْ نَاء كَقَوْلِهِ تَ عَالَى  تُمْ تَ عْمَلُونَ ) إِنمه اَ تُُْزَوْنَ مَا كُن ْ تُمْ تَ عْمَلُونَ )  :وكََقَوْلِهِ   (إِنمه   : وَقَ وْله ( وَمَا تُُْزَوْنَ إِلاه مَا كُن ْ
اَ عَلَى رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبِين ) هُمْ حَصًى     :وَمِنْ شَوَاهِده قَ وْل الْأَعْشَى  (مَا عَلَى الرهسُول إِلاه الْبَلَاغ )  : وَقَ وْله (إِنمه وَلَسْت بِالْأَكْثَرِ مِن ْ
اَ الْعِزهة للِْكَاثرِِ      يَ عْنِِ مَا ثَ بَ تَتْ الْعِزهة إِلاه لِمَنْ كَانَ أَكْثَر حَصًى.   وَإِنمه

ثْ بَاتِ وَ    ،وَقَدْ يُ رَجهح الثهانِ   ،فَ رَجهحُوا الْأَوهل   ،هَلْ هِيَ بَسِيطةَ أَوْ مُركَهبَة  :وَاخْتَ لَفُوا  • وَيُجَاب عَمها أُوردَِ عَلَيْهِ مِنْ قَ وْلهمْ إِنه " إِنه " لِلِْْ
مَثَلًا  يُ قَال  بَِِنْ  وَاحِد  صَدَد  عَلَى  الْمُتَضَادهيْنِ  اِجْتِمَاع  فَ يَسْتَ لْزمِ  لِلن هفْيِ   " مَا  وَالن هفْي  :"  ثْ بَاتِ  لِلِْْ بَ عْد    ،أَصْلهمَا كَانَ  لَكِن ههُمَا 

ئًا آخَر قَيَا عَلَى أَصْلهمَا بَلْ أَفاَدَا شَي ْ وَأَمها قَ وْل مَنْ قاَلَ إِفاَدَة هَذَا السِ يَاق للِْحَصْرِ    : أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْكَرْمَانِ  قاَلَ   ، التُهكِْيب لََْ يَ ب ْ
اَ وَمِنْ الْمَْع لِأَنه قاَئلِه لَمها رأََى    ، فَ تُ عُقِ بَ بِِنَههُ مِنْ بَاب إِيهَام الْعَكْس  ، مِنْ جِهَة أَنه فِيهِ تََْكِيدًا بَ عْد تََْكِيد وَهُوَ الْمُسْتَ فَاد مِنْ إِنمه

 أَنه الحَْصْر فِيهِ تََْكِيد عَلَى تََْكِيد ظَنه أَنه كُل  مَا وَقَعَ كَذَلِكَ يفُِيد الحَْصْر. 

اَ للِْحَصْرِ بَِِنه اِبْن عَبهاس اِسْتَدَله عَلَى أَنه الر بَِا لَا يَكُون إِلاه في ا  : وَقاَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد • اَ  اُسْتُدِله عَلَى إِفاَدَة إِنمه لنهسِيئَة بَِدِيثِ " إِنمه
هُمْ عَلَى أَنَّهَ  ،الرِ بَا في النهسِيئَة "   ا تفُِيد الحَْصْر. وَعَارَضَهُ جَماَعَة مِنْ الصهحَابةَ في الْحكُْم وَلََْ يُِاَلِفُوهُ في فَ هْمه فَكَانَ كَالِات فَِاقِ مِن ْ

 وَتُ عُقِ بَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونوُا تَ ركَُوا الْمُعَارَضَة بِذَلِكَ تَ نَ ز لًا.  •

فَلَا    ، يث الْمَذكُْوريُحْتَمَل أَنْ يَكُون اِعْتِمَادهمْ عَلَى قَ وْله " لَا رِبَا إِلاه في النهسِيئَة " لِوُرُودِ ذَلِكَ في بَ عْض طرُُق الْحدَِ   : وَأَمها مَنْ قاَلَ  •
 وَإِلاه لَمَا اِسْتَ عْمَلُوا هَذِهِ مَوْضِع هَذِهِ.   ،بَلْ يُ قَوِ يه وَيُشْعِر بَِِنه مُفَاد الصِ يغَتَيْنِ عِنْدهمْ وَاحِد  ، يفُِيد ذَلِكَ في رَد  إِفاَدَة الحَْصْر

اَ الْمَاء مِنْ الْمَاء " فإَِنه الصهحَابةَ الهذِينَ ذَهَبُوا إِليَْهِ لََْ يُ عَارِضهُ  • اَ    ،مْ الْمُْهُور في فَ هْم الحَْصْر مِنْهُ وَأَوْضَح مِنْ هَذَا حَدِيث " إِنمه وَإِنمه
اَ لَفْظ لَا يُ فَارقِهُ الْمُبَالَغَة وَالتهأْكِيد حَيْثُ    : عَارَضَهُمْ في الْحكُْم مِنْ أَدِلهة أُخْرَى كَحَدِيثِ " إِذَا اِلْتَ قَى الْختَِانَانِ " وَقاَلَ اِبْن عَطِيهة  إِنمه

وكََلَام غَيْره عَلَى    ،فَجُعِلَ وُرُوده لِلْحَصْرِ مَََازاً يَحْتَاج إِلَى قَريِنَة   ،وَيَصْلُح مَعَ ذَلِكَ لِلْحَصْرِ إِنْ دَخَلَ في قِصهة سَاعَدَتْ عَلَيْهِ   ، وَقَعَ 
لِلْحَصْرِ  وُرُودهَا  أَصْل  وَأَنه  ذَلِكَ  مِنْ  تَ عَالَى    ، الْعَكْس  مَُْصُوص كَقَوْلِهِ  شَيْء  في  يَكُون  قَدْ  وَاحِد ) لَكِنْ  إِلَه  اللَّه  سِيقَ    (إِنمهاَ  فإَِنههُ 



الْوَحْدَانيِهة مُنْكِرِي  وَالْقُدْرةَ   ، بِاعْتِبَارِ  أُخْرَى كَالْعِلْمِ  سُبْحَانه صِفَات  فَلِلههِ  تَ عَالَى    ،وَإِلاه  مُنْذِر)وكََقَوْلِهِ  أنَْتَ  اَ  بِاعْتِبَارِ    ( إِنمه سِيقَ  فإَِنههُ 
 إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَة.  ،وَإِلاه فَ لَهُ صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ صِفَات أُخْرَى كَالْبِشَارةَِ   ،مُنْكِرِي الرِ سَالَة 

 السهبَب في قَ وْل مَنْ مَنَعَ إِفاَدَتهاَ للِْحَصْرِ مُطْلَقًا.   -فِيمَا يُ قَال   -وَهِيَ  •

وَعَلَى هَذَا هَلْ تََرُْج أَعْمَال الْكُفهار ؟ الظهاهِر    ، الْأَعْمَال الصهادِرةَ مِنْ الْمُكَلهفِينَ   : وَالت هقْدِير  ، الْأَعْمَال تَ قْتَضِي عَامِلَيْنِ     : (تَكْمِيل)   •
خْرَاج  مُعَاقَ بً   ،الْإِ الْكَافِر وَإِنْ كَانَ مُُاَطبًَا بِهاَ  الْعِبَادَة وَهِيَ لَا تَصِح  مِنْ  أَعْمَال  الْعِتْق  لِأَنه الْمُرَاد بِالْأَعْمَالِ  تَ ركْهَا وَلَا يُ رَد   ا عَلَى 

مَُا بِدَليِل  آخَر.   وَالصهدَقَة لِأَنَّه

اَ سَبَب في إِيَجاده  ،الْبَاء لِلْمُصَاحَبَةِ   ( بِالنِ يهاتِ )  :قَ وْله   • اَ مُقَوِ مَة لِلْعَمَلِ فَكَأَنَّه وَعَلَى الْأَوهل فَهِيَ    ، وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون لِلسهبَبِيهةِ بمعَْنََّ أَنَّه
 مِنْ نَ فْس الْعَمَل فَ يُشْتََُط أَنْ لَا تَ تَخَلهف عَنْ أَوهله. 

 وَهِيَ عَزِيمةَ الْقَلْب.  ، النِ يهة الْقَصْد  :قاَلَ الن هوَوِي   •

 وَتَ عَقهبَهُ الْكَرْمَانِ  بَِِنه عَزِيمةَ الْقَلْب قَدْر زاَئِد عَلَى أَصْل الْقَصْد.  •

وَاسْتِصْحَابهاَ حُكْمًا بمعَْنََّ أَنْ لَا يََْتِ    ،وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاء هَلْ هِيَ ركُْن أَوْ شَرْط ؟ وَالْمُرَجهح أَنه إِيَجادهَا ذِكْرًا في أَوهل الْعَمَل ركُْن •
 بمنَُاف  شَرْعًا شَرْطٌ. 

.   ،وَلَا بدُ  مِنْ مَحْذُوف يَ تَ عَلهق بهِِ الْاَر  وَالْمَجْرُور  •  فَقِيلَ تُ عْتَبَر وَقِيلَ تُكَمِ ل وَقِيلَ تَصِح  وَقِيلَ تََْصُل وَقِيلَ تَسْتَقِر 

مُْ خُوطِبُوا بماَ ليَْسَ لَهمُْ بِهِ عِلْم   ،لِأَنه الْمُخَاطبَِيَن بِذَلِكَ هُمْ أَهْل اللِ سَان  ،كَلَام الشهارعِ مَحْمُول عَلَى بَ يَان الشهرعْ  :قاَلَ الطِ يبِ   • فَكَأَنَّه
.  ، إِلاه مِنْ قِبَل الشهارعِ  فَ يَ تَ عَينه الْحمَْل عَلَى مَا يفُِيد الْحكُْم الشهرْعِي 

وَالشهرعْ    ، مَآلًا النِ يهة عِبَارةَ عَنْ اِنبِْعَاث الْقَلْب نََْو مَا يَ رَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَض  مِنْ جَلْب نَ فْع أَوْ دَفْع ضُر  حَالًا أَوْ   : وَقاَلَ الْبَ يْضَاوِي   •
هَة نََْو الْفِعْل لِابتِْغَاءِ رِضَاء اللَّه وَامْتِثاَل حُكْمه.  راَدَةِ الْمُتَ وَجِ   خَصهصَهُ بِالْإِ

  ، فإَِنههُ تَ فْصِيل لِمَا أُجمِْلَ   ،لْمُهَاجِروَالنِ يهة في الْحدَِيث مَحْمُولَة عَلَى الْمَعْنََّ الل غَوِي  ليَِحْسُن تَطْبِيقه عَلَى مَا بَ عْده وَتَ قْسِيمه أَحْوَال ا •
تَفِيَة فَ لَيْسَ الْمُرَاد نَ فْي ذَات الْعَمَل لِأنَههُ قَدْ يوُجَد    ، لَا عَمَل إِلاه بِالنِ يهةِ   : إِذْ الت هقْدِير   ، وَالْحدَِيث مَتُْوُك الظهاهِر لِأَنه الذهوَات غَيْر مُن ْ

وَلِأَنه    ، لَكِنه الْحمَْل عَلَى نَ فْي الصِ حهة أَوْلَى لِأنَههُ أَشْبَه بنَِ فْيِ الشهيْء نَ فْسه  ، بَلْ الْمُرَاد نَ فْي أَحْكَامهَا كَالصِ حهةِ وَالْكَمَال  ،بِغَيْرِ نيِهة 
بِالت هبَعِ  الصِ فَات  نَ فْي  وَعَلَى  بِالتهصْريِحِ  الذهات  نَ فْي  عَلَى  دَله  نَ فْي    ،اللهفْظ  عَلَى  دَلَالتَه  بقَِيَتْ  الذهات  نَ فْي  الدهليِل  مَنَعَ  فَ لَمها 

 الصِ فَات مُسْتَمِرهة. 

سْلَام  • بَع النِ يهة   :وَقاَلَ شَيْخنَا شَيْخ الْإِ تَ ت ْ يَ قْتَضِي أَنه الْأَعْمَال  مَا  تَ قْدِير  لِقَوْلِهِ في الْحدَِيث " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته " إِلَى    ،الْأَحْسَن 
 آخِره. 

 وَعَلَى هَذَا يُ قَدهر الْمَحْذُوف كَوْنًا مُطْلَقًا مِنْ اِسْم فاَعِل أَوْ فِعْل.  •

 ثَهُ لَفْظ الْعَمَل يَ تَ نَاوَل فِعْل الْوََارحِ حَتَّه اللِ سَان فَ تَدْخُل الْأَقْ وَال.  •

 وَلَا تَ رَد د عِنْدِي في أَنه الْحدَِيث يَ تَ نَاوَلهاَ.   ،وَأَخْرَجَ بَ عْضهمْ الْأَقْ وَال وَهُوَ بعَِيد  : قاَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد •

هَا لَفْظ الْعَمَل.  • وُكُ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فِعْل كَف  لَكِنْ لَا يطُْلَق عَلَي ْ  وَأَمها التُ 

 بَِِنه مَنْ حَلَفَ لَا يَ عْمَل عَمَلًا فَ قَالَ قَ وْلًا لَا يَحْنَث.  ، وَقَدْ تُ عُقِ بَ عَلَى مَنْ يُسَمِ ي الْقَوْل عَمَلًا لِكَوْنهِِ عَمَل اللِ سَان •

 وَالْقَوْل لَا يُسَمهى عَمَلًا في الْعُرْف وَلِهذََا يُ عْطَف عَلَيْهِ.  ،وَأُجِيبَ بَِِنه مَرْجِع الْيَمِين إِلَى الْعُرْف •

مَََازاً  • وَيَدْخُل  حَقِيقَة  الْعَمَل  يَدْخُل في  لَا  الْقَوْل  أَنه  الْفِعْل   ، وَالتهحْقِيق  تَ عَالَى    ،وكََذَا  فَ عَلُوهُ )لِقَوْلِهِ  مَا  شَاءَ ربَ ك  قَ وْله   ( وَلَوْ    : بَ عْد 
 . ( زخُْرُف الْقَوْل)

هُوَ مُحَال لِأَنه النِ يهة    :قاَلَ بَ عْضهمْ   ،وَفي تَ نَاوُلهاَ نَظَر  :وَالْمَعْرفَِة   ،وَأَمها عَمَل الْقَلْب كَالنِ يهةِ فَلَا يَ تَ نَاوَلهاَ الْحدَِيث لئَِلاه يَ لْزَم التهسَلْسُل •
اَ يَ قْصِد الْمَرْء مَا يَ عْرِف فَ يَ لْزَم أَنْ يَكُون عَارفِاً قَ بْل الْمَعْرفَِة.   ،قَصْد الْمَنَوِي    وَإِنمه



ين الْبُ لْقِينِِ  بماَ حَاصِله • سْلَام سِرَاج الدِ  وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد    ،إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِالْمَعْرفَِةِ مُطْلَق الش عُور فَمُسَلهم   : وَتَ عَقهبَهُ شَيْخنَا شَيْخ الْإِ
ليِل فَلَا  ليِل عَلَيْهِ ليَِ تَحَقهقهُ لََْ تَكُنْ النِ يهة    ، لِأَنه كُل  ذِي عَقْل يَشْعُر مَثَلًا بَِِنه لَهُ مَنْ يدَُبِ رهُ   ،النهظَر في الده فإَِذَا أَخَذَ في النهظَر في الده

 حِينَئِذ  مُحَالًا. 

وَرجُِ حَ الْأَوهل بَِِنه    ،وَالَهذِينَ لََْ يَشْتَُِطوُهَا قَدهرُوا كَمَال الْأَعْمَال  ،الهذِينَ اِشْتَُطَُوا النِ يهة قَدهرُوا صِحهة الْأَعْمَال  :وَقاَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد  •
هَا أَوْلَى.   الصِ حهة أَكْثَر لزُُومًا لِلْحَقِيقَةِ مِنْ الْكَمَال فاَلْحمَْل عَلَي ْ

وَأَمها الْمَقَاصِد فَلَا    ، وَليَْسَ الخِْلَاف بَ يْنهمْ في ذَلِكَ إِلاه في الْوَسَائِل  ،وَفي هَذَا الْكَلَام إِيهَام أَنه بَ عْض الْعُلَمَاء لَا يَ رَى بِاشْتُِاَطِ النِ يهة  •
 وَخَالَفَ الْأَوْزاَعِي  في اِشْتُِاَطهَا في الت هيَم م أيَْضًا.  ، وَمِنْ ثَهَ خَالَفَ الْحنََفِيهة في اِشْتُِاَطهَا للِْوُضُوءِ  ،اِخْتِلَاف بَ يْنهمْ في اِشْتُِاَط النِ يهة لَهاَ

 نَ عَمْ بَيْن الْعُلَمَاء اِخْتِلَاف في اِقْتُِاَن النِ يهة بَِِوهلِ الْعَمَل كَمَا هُوَ مَعْرُوف في مَبْسُوطاَت الْفِقْه.  •

مُعَاقِبَة لِلضهمِيرِ     : (تَكْمِيل)   • م في النِ يهات  أَنه الْألَِف وَاللاه بنِِيهاتِهاَ  ، الظهاهِر  نيِهة    ، وَالت هقْدِير الْأَعْمَال  اِعْتِبَار  هَذَا فَ يَدُل  عَلَى  وَعَلَى 
مَقْصُورةَ أَوْ غَيْر مَقْصُورةَ وَهَلْ يُحْتَاج في    ،ظهُْرًا مَثَلًا أَوْ عَصْرًا   ،وَمِنْ كَوْنَّاَ فَ رْضًا أَوْ نَ فْلًا   ،الْعَمَل مِنْ كَوْنه مَثَلًا صَلَاة أَوْ غَيْرهَا
 مِثْل هَذَا إِلَى تَ عْيِين الْعَدَد ؟ فِيهِ بَِْث.

الْمُعَينه  • الْعَدَد  فَك  عَنْ  تَ ن ْ الْعِبَادَة الهتِِ لَا  بتَِ عْيِيِن  بنِِيهةِ الْقَصْر  ، وَالرهاجِح الِاكْتِفَاء  يَ قْصُر إِلاه  أَنْ  لَهُ  مَثَلًا ليَْسَ  لَكِنْ لَا    ،كَالْمُسَافِرِ 
 يَحْتَاج إِلَى نيِهة ركَْعَتَيْنِ لِأَنه ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى الْقَصْر وَاَللَّه أَعْلَم. 

اَ لِكُلِ  اِمْرِئ  مَا نَ وَى )   : قَ وْله   • اَ مُؤكَهدَة  ،فِيهِ تََْقِيق لِاشْتُِاَطِ النِ يهة وَالْإِخْلَاص في الْأَعْمَال  :قاَلَ الْقُرْطُبِ      ( وَإِنمه وَقاَلَ    ، فَجَنَحَ إِلَى أَنَّه
بَع النِ يهة وَيُصَاحِبهَا  ،بَلْ تفُِيد غَيْر مَا أَفاَدَتْهُ الْأوُلَى   : غَيْره وَالثهانيَِة    ، فَ يَتَُتَهب الْحكُْم عَلَى ذَلِكَ   ،لِأَنه الْأوُلَى نَ ب ههَتْ عَلَى أَنه الْعَمَل يَ ت ْ

ئًا يَحْصُل لَهُ    : أَفاَدَتْ أَنه الْعَامِل لَا يَحْصُل لَهُ إِلاه مَا نَ وَاهُ وَقاَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد يَ عْنِِ إِذَا    -الْمُْلَة الثهانيَِة تَ قْتَضِي أَنه مَنْ نَ وَى شَي ْ
 أَوْ حَال دُون عَمَله لَهُ مَا يُ عْذَر شَرْعًا بِعَدَمِ عَمَله وكَُل  مَا لََْ يَ نْوِهِ لََْ يَحْصُل لَهُ.   -عَمِلَهُ بِشَرَائِطِهِ  

ئًا مَُْصُوصًا لَكِنْ كَانَتْ هُنَاكَ نيِهة عَامهة تَشْمَلهُ فَ هَذَا مِها    ، وَمُرَاده بقَِوْلِهِ " مَا لََْ يَ نْوِهِ " أَيْ لَا خُصُوصًا وَلَا عُمُومًا  • أَمها إِذَا لََْ يَ نْوِ شَي ْ
 اِخْتَ لَفَتْ فِيهِ أنَْظاَر الْعُلَمَاء. 

 وَيَ تَخَرهج عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِل مَا لَا يُحْصَى.  •

د فإَِنههُ يَحْصُل لَهُ تََِيهة الْمَسْجِد  وَقَدْ يَحْصُل غَيْر الْمَنَوِي  لِمُدْرَك  آخَر كَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد فَصَلهى الْفَرْض أَوْ الرهاتبَِة قَ بْل أَنْ يَ قْعُ  •
وَهَذَا بِِلَافِ مَنْ اِغْتَسَلَ يَ وْم الْمُُعَة عَنْ الْنََابةَ فإَِنههُ لَا يَحْصُل    ،لِأَنه الْقَصْد بِالتهحِيهةِ شَغْل الْبُ قْعَة وَقَدْ حَصَلَ   ،نَ وَاهَا أَوْ لََْ يَ نْوِهَا 

بِِلَافِ    ،لِأَنه غُسْل الْمُُعَة يُ نْظَر فِيهِ إِلَى الت هعَب د لَا إِلَى مَحْض الت هنْظِيم فَلَا بدُ  فِيهِ مِنْ الْقَصْد إِليَْهِ   ،لَهُ غُسْل الْمُُعَة عَلَى الرهاجِح 
 تََِيهة الْمَسْجِد وَاَللَّه أَعْلَم. 

يَ نْوِي الْ   : وَقاَلَ الن هوَوِي   • أَنْ  يَكْفِيه  الْمَنْوِي  كَمَنْ عَلَيْهِ صَلَاة فاَئتَِة لَا  تَ عْيِين  اِشْتُِاَط  فَائتَِة فَ قَطْ حَتَّه يُ عَيِ نهَا  أَفاَدَتْ الْمُْلَة الثهانيَِة 
 وَلَا يَِْفَى أَنه مَحَل ه مَا إِذَا لََْ تَ نْحَصِر الْفَائتَِة.  ، ظهُْرًا مَثَلًا أَوْ عَصْرًا

كَالْأَكْلِ    ،أَفاَدَتْ أَنه الْأَعْمَال الْخاَرجَِة عَنْ الْعِبَادَة لَا تفُِيد الث هوَاب إِلاه إِذَا نَ وَى بِهاَ فاَعِلهَا الْقُرْبةََ   :وَقاَلَ اِبْن السهمْعَانِ  في أَمَاليِهِ  •
 إِذَا نَ وَى بِهِ الْقُوهة عَلَى الطهاعَة. 

تَدْخُل في النِ يهة  : وَقاَلَ غَيْره • النِ يَابةَ لَا  هُوَ الْأَصْل  ، أَفاَدَتْ أَنه  ذَلِكَ  اَ عَلَى    ،فإَِنه  فإَِنَّه وَنَظاَئرِه  نيِهة الْوَلِ  عَنْ الصهبِ   مِثْل  فَلَا يرَدُِ 
 خِلَاف الْأَصْل. 

هَا.   ، الْمُْلَة الْأوُلَى لبَِ يَانِ مَا يُ عْتَبَر مِنْ الْأَعْمَال : وَقاَلَ اِبْن عَبْد السهلَام •  وَالثهانيَِة لبَِ يَانِ مَا يَتَُتَهب عَلَي ْ

اَ تُشْتََُط في الْعِبَادَة الهتِِ لَا تَ تَمَيهز بنَِ فْسِهَا • وَأَمها مَا يَ تَمَيهز بنَِ فْسِهِ فإَِنههُ يَ نْصَرِف بِصُورتَهِِ إِلَى مَا وُضِعَ لَهُ كَالْأَذكَْارِ    ، وَأَفاَدَ أَنه النِ يهة إِنمه
اَ لَا تَتَُدَهد بَيْن الْعِبَادَة وَالْعَادَة.   وَالْأَدْعِيَة وَالتِ لَاوَة لِأَنَّه

اَ هُوَ بِالنهظَرِ إِلَى أَصْل الْوَضْع • وَمَعَ ذَلِكَ فَ لَوْ قَصَدَ بِالذ كِْرِ    ،أَمها مَا حَدَثَ فِيهِ عُرْف كَالتهسْبِيحِ للِت هعَج بِ فَلَا  ، وَلَا يَِْفَى أَنه ذَلِكَ إِنمه
أَكْثَر ثَ وَاباً  تَ عَالَى لَكَانَ  الْغَفْلَة عَنْهُ تََُصِ ل الث هوَاب  : وَمِنْ ثَهَ قاَلَ الْغَزَالِ    ،الْقُرْبةَ إِلَى اللَّه  لِأنَههُ خَيْر مِنْ    ،حَركََة اللِ سَان بِالذ كِْرِ مَعَ 

 أَيْ الْمُجَرهد عَنْ الت هفَك ر.   ،بَلْ هُوَ خَيْر مِنْ الس كُوت مُطْلَقًا   ،حَركََة اللِ سَان بِالْغِيبَةِ 



اَ هُوَ نَاقِص بِالنِ سْبَةِ إِلَى عَمَل الْقَلْب اِنْ تَ هَى.   :قاَلَ  •  وَإِنمه

"    :" أَيََْتِ أَحَدنَا شَهْوَته وَيُ ؤْجَر ؟ " وَيُ ؤَيِ دهُ قَ وْله صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ " في بُضْع أَحَدكُمْ صَدَقَة " ثَهُ قاَلَ في الْوََاب عَنْ قَ وْلهمْ   •
 أَرأَيَْت لَوْ وَضَعَهَا في حَرَام ". 

 وَليَْسَ ذَلِكَ مُرَاده.  ،عْل الْحرََام وَأُوردَِ عَلَى إِطْلَاق الْغَزَالِ  أنَههُ يَ لْزَم مِنْهُ أَنه الْمَرْء يُ ثاَب عَلَى فِعْل مُبَاح لِأنَههُ خَيْر مِنْ فِ  •

وكََمَنَ مَاتَ زَوْجهَا   ،مَسْجِد كَمَا تَ قَدهمَ وَخُصه مِنْ عُمُوم الْحدَِيث مَا يُ قْصَد حُصُوله في الْمُْلَة فإَِنههُ لَا يَحْتَاج إِلَى نيِهة تََُص هُ كَتَحِيهةِ الْ  •
قَضِي تَ ن ْ عِدهتهاَ  فإَِنه  الْعِدهة  مُدهة  بَ عْد  إِلاه  بَر  الخَْ لُغهَا  يَ ب ْ وُجِدَتْ   ، فَ لَمْ  وَقَدْ  الرهحِم  بَ رَاءَة  حُصُول  الْمَقْصُود  يَحْتَجْ    ، لِأَنه  لََْ  ثَهَ  وَمِنْ 

 الْمَتُْوُك إِلَى نيِهة. 

ين كَوْن الْمَتُْوُك لَا يَحْتَاج إِلَى نيِهة بَِِنه التُهْك   • وُك إِذَا    ،فِعْل وَهُوَ كَف  الن هفْس وَنَازعََ الْكَرْمَانِ  في إِطْلَاق الشهيْخ مُحْيِي الدِ  وَبَِِنه التُ 
وَمِنْ حَق    ،وَتُ عُقِ بَ بَِِنه قَ وْله " التُهْك فِعْل " مُُتَْ لَف فِيهِ   ،أرُيِدَ بِهاَ تََْصِيل الث هوَاب بِامْتِثاَلِ أَمْر الشهارعِ فَلَا بدُ  فِيهَا مِنْ قَصْد التُهْك

 الْمُسْتَدِل  عَلَى الْمَانِع أَنْ يََْتِ بَِِمْر  مُت هفَق عَلَيْهِ. 

وُك بَِيْثُ يَ قَع الْعِقَاب بِتَُكِْهَا ؟ وَالَهذِي أَوْرَدَهُ هَ  ،وَأَمها اِسْتِدْلَاله الثهانِ فَلَا يطُاَبِق الْمَوْردِ • لْ  لِأَنه الْمَبْحُوث فِيهِ هَلْ تَ لْزَم النِ يهة في التُ 
 يَحْصُل الث هوَاب بِدُونَِّاَ ؟ وَالت هفَاوُت بَيْن الْمَقَامَيْنِ ظاَهِر. 

اَ يَحْصُل الث هوَاب بِالْكَفِ  الهذِي هُوَ فِعْل الن هفْس  ، وَالتهحْقِيق أَنه التُهْك الْمُجَرهد لَا ثَ وَاب فِيهِ  • فَمَنْ لََْ تََْطِر الْمَعْصِيَة ببَِالِهِ أَصْلًا    ،وَإِنمه
هَا خَوْفاً مِنْ اللَّه تَ عَالَى  لَا    ،فَ رَجَعَ الْحاَل إِلَى أَنه الهذِي يَحْتَاج إِلَى النِ يهة هُوَ الْعَمَل بَِمِيعِ وُجُوهه   ، ليَْسَ كَمَنْ خَطَرَتْ فَكَفه نَ فْسه عَن ْ

 التُهْك الْمُجَرهد. 

 وَاَللَّه أَعْلَم.  •

اَ لِكُلِ  اِمْرِئ  مَا نَ وَى   : قاَلَ الْكَرْمَانِ      : (تَ نْبِيه )   • تَدَأ يفُِيد الْقَصْر فَفِي قَ وْله " وَإِنمه بَر عَلَى الْمُب ْ " نَ وْعَانِ مِنْ    إِذَا قُ لْنَا إِنه تَ قْدِيم الخَْ
اَ لِكُلِ  اِمْرِئ  مَا نَ وَاهُ  : الحَْصْر  وَالت هقْدِيم الْمَذْكُور.  ،قَصْر الْمُسْنَد عَلَى الْمُسْنَد إِليَْهِ إِذْ الْمُرَاد إِنمه

كَذَا وَقَعَ في جمَِيع الْأُصُول الهتِِ اِتهصَلَتْ لنََا عَنْ الْبُخَارِي  بَِذْفِ أَحَد وَجْهَيْ الت هقْسِيم وَهُوَ     (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى دُنْ يَا)  :قَ وْله  •
وَقَعَ هَذَا الْحدَِيث في رِوَايتَنَا وَجمَِيع نُسَخ أَصْحَابنَا مَُْرُومًا قَدْ ذَهَبَ    : قَ وْله " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله إِلََْ " قاَلَ الْخطَهابِ  

غْفَال   ،شَطْره  الْإِ هَذَا  وَقَعَ  أَدْرِي كَيْفَ  الْحمَُيْدِي     ،وَلَسْت  غَيْر طَريِق  مِنْ  الْبُخَارِي   ذكََرَهُ  فَ قَدْ  ؟  رُوَاته  مِنْ  عَرَضَ  مَنْ  جِهَة  وَمِنْ 
وَنَ قَلَ اِبْن التِ ين كَلَام الْخطَهابِ  مُُتَْصَرًا وَفهُِمَ مِنْ قَ وْله مَُْرُومًا أنَههُ قَدْ يرُيِد    ، وَقَدْ رَوَاهُ لنََا الْأثَْ بَاتُ مِنْ طَريِق الْحمَُيْدِي  تََمًّا  ، مُسْتَ وْفً 

الْحمَُيْدِي   يَ لْقَ  لََْ  الْبُخَارِي   لِأَنه  نَ فْسه  قِبَل  مِنْ  فَ قَالَ  اِنْقِطاَعًا  الْبُخَارِي  "    ، أَنه في السهنَد  قَ وْل  مَعَ  إِطْلَاقه  مِنْ  يُ تَ عَجهب  وَهُوَ مِها 
ثَ نَا الْحمَُيْدِي  " وَتَكْرَار ذَلِكَ مِنْهُ في هَذَا الْكِتَاب  وَقاَلَ اِبْن    ،وَجَزَمَ كُل  مَنْ تَ رْجَمَهُ بَِِنه الْحمَُيْدِي  مِنْ شُيُوخه في الْفِقْه وَالْحدَِيث ،حَده

 لَا عُذْر للِْبُخَارِيِ  في إِسْقَاطه لِأَنه الْحمَُيْدِي  شَيْخه فِيهِ قَدْ رَوَاهُ في مُسْنَده عَلَى التهمَام.  :الْعَرَبِ  في مَشْيَخَته 

عَ أَوْ   :قاَلَ  • أنَههُ لَعَلههُ اِسْتَمْلَاهُ مِنْ حِفْظ الْحمَُيْدِي  فَحَدهثهَُ هَكَذَا فَحَدهثَ عَنْهُ كَمَا سمَِ بِهِ تََمًّا فَسَقَطَ مِنْ حِفْظ  وَذكََرَ قَ وْم  ثهَُ   حَده
 الْبُخَارِي . 

ا عِنْد مَنْ اِطهلَعَ عَلَى أَحْوَال الْقَوْم.   :قاَلَ  • عَد جِدًّ  وَهُوَ أَمْر مُسْتَ ب ْ

سْقَاط فِيهِ مِنْ الْبُخَارِي  فَ وُجُوده في رِوَايةَ شَيْخه وَشَيْخ شَيْخه يَدُل  عَلَى ذَلِكَ اِنْ تَ هَى.  : وَقاَلَ الدهاوُدِي  الشهارحِ •  الْإِ

تََمًّا  • الْحمَُيْدِي   عَنْ  وَاحِد  وَغَيْر  مِْذِي   التُِ  إِسْماَعِيل  وَأَبِ  بْن مُوسَى  بِشْر  طَريِق  مِنْ  رُوِ ينَاهُ  أَصْبَغ    ،وَقَدْ  بْن  قاَسِم  مُصَنهف  وَهُوَ في 
سْقَاط مِنْ غَيْر الْبُخَارِي  فَ قَدْ يُ قَال  ،وَمُسْتَخْرَجَيْ أَبِ نُ عَيْم وَصَحِيح أَبِ عَوَانةَ مِنْ طَريِق الْحمَُيْدِي   لََ اِخْتَارَ الِابتِْدَاء    : فإَِنْ كَانَ الْإِ

شَارةَ إِليَْهِ  يِ يَن إِلَى آخِر مَا تَ قَدهمَ في    ، بِهذََا السِ يَاق النهاقِص ؟ وَالْوََاب قَدْ تَ قَدهمَتْ الْإِ وَأنَههُ اِخْتَارَ الْحمَُيْدِي  لِكَوْنهِِ أَجَل  مَشَايِِه الْمَكِ 
الْمُنَاسَبَة  مِنْ  أَجْوِبةَ    ، ذَلِكَ  في  الْحاَفِظ  سَعِيد  بْن  أَحْمَد  بْن  عَلِي   مُحَمهد  أبَوُ  قاَلَهُ  مَا  فاَلْوََاب  مِنْهُ  سْقَاط  الْإِ عَلَى  وَإِنْ كَانَ  لَهُ 

لَعَله الْبُخَارِي  قَصَدَ أَنْ يَجْعَل لِكِتَابهِِ صَدْراً يَسْتَ فْتِح بهِِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِليَْهِ كَثِير مِنْ   :إِنه أَحْسَن مَا يُجَاب بهِِ هُنَا أَنْ يُ قَال  : الْبُخَارِي  
نَة لِمَعَانِ مَا ذَهَبُوا إِليَْهِ مِنْ التهأْليِف اِبْ تَدَأَ كِتَابه بنِِيهة  رَده عِلْمهَا إِلَى اللَّه   ،النهاس مِنْ اِسْتِفْتَاح كُتبُهمْ بِالْخطَُبِ الْمُتَضَمِ  فإَِنْ    ، فَكَأنَههُ 

نْ يَا أَوْ عَرَضَ إِلَى شَيْء مِنْ مَعَانيِهَا فَسَيَجْزيِهِ بنِِيهتِهِ.   عَلِمَ مِنْهُ أنَههُ أَراَدَ الد 



 وَنَكَبَ عَنْ أَحَدِ وَجْهَيْ الت هقْسِيم مََُانَ بَة لِلت هزكِْيَةِ الهتِِ لَا يُ نَاسِب ذِكْرهَا في ذَلِكَ الْمَقَام.  •

 اِنْ تَ هَى مُلَخهصًا.  •

دَ د بَيْن أَنْ يَكُون مَا قَصَدَهُ يُحَصِ ل الْقُرْبةَ أَوْ لَا   ، وَحَاصِله أَنه الْمُْلَة الْمَحْذُوفَة تُشْعِر بِالْقُرْبةَِ الْمَحْضَة  • قَاة تََْتَمِل التُه   ، وَالْمُْلَة الْمُب ْ
لْمُشْعِرَة بِالْقُرْبةَِ الْمَحْضَة فِرَاراً  فَ لَمها كَانَ الْمُصَنِ ف كَالْمُخْبِرِ عَنْ حَال نَ فْسه في تَصْنِيفه هَذَا بعِِبَارةَِ هَذَا الْحدَِيث حَذَفَ الْمُْلَة ا 

 لَهُ بمقُْتَضَى نيِهته. وَبقَِيت الْمُْلَة الْمُتَُدَِ دَة الْمُحْتَمِلَة تَ فْوِيضًا لِلَْْمْرِ إِلَى ربَ ه الْمُطهلِع عَلَى سَريِرَته الْمُجَازِي   ، مِنْ الت هزكِْيَة

وَاخْتِيَاراَتهمْ  • مَذَاهِبهمْ  اِصْطِلَاحهمْ في  الْخطَُب  نُوا  يُضَمِ  أَنْ  الْمُصَنِ فِيَن  عَادَة  اِخْتِصَار    ، وَلَمها كَانَتْ  جَوَاز  الْمُصَنِ ف  مِنْ رأَْي  وكََانَ 
الْإِسْ  وَتَ رْجِيح  الْأَجْلَى  عَلَى  الْأَغْمَض  وَإِيثاَر  بَاط  الِاسْتِن ْ في  وَالتهدْقِيق  بِالْمَعْنََّ  وَالرِ وَايةَ  الْمُصَر حَِة  الْحدَِيث  بِالصِ يَغِ  الْوَاردِ  نَاد 

نًا وَإِسْنَادًا.  ، بِالسهمَاعِ عَلَى غَيْره  اِسْتَ عْمَلَ جمَِيع ذَلِكَ في هَذَا الْمَوْضِع بِعِبَارةَِ هَذَا الْحدَِيث مَت ْ

وله " عَنْ قَ وْله " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته  وَقَدْ وَقَعَ في رِوَايةَ حَمهاد بْن زيَْد في بَاب الهِْجْرَة تَََخ ر قَ وْله " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُ  •
الْبُخَارِي  كَذَلِكَ فَ تَكُون الْمُْلَة الْمَحْذُوفَة هِيَ الْأَ   ، إِلَى دُنْ يَا يُصِيبهَا "  خِيرةَ كَمَا  فَ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون رِوَايةَ الْحمَُيْدِي  وَقَ عَتْ عِنْد 

 جَرَتْ بهِِ عَادَة مَنْ يَ قْتَصِر عَلَى بَ عْض الْحدَِيث. 

 ثْ نَائهِِ. وَعَلَى تَ قْدِير أَنْ لَا يَكُون ذَلِكَ فَ هُوَ مَصِير مِنْ الْبُخَارِي  إِلَى جَوَاز الِاخْتِصَار في الْحدَِيث وَلَوْ مِنْ أَ  •

 وَاَللَّه أَعْلَم.  ،وَهَذَا هُوَ الرهاجِح  •

الْمَوْضِع • هَذَا  غَيْر  الْكَرْمَانِ  في  الْكِتَاب  : وَقاَلَ  خَرَمَهُ في صَدْر  لََ  تََمًّا  الْبُخَارِي   عِنْد  الْحدَِيث  مُُتَْ لَف في    ،إِنْ كَانَ  الْخرَْم  أَنه  مَعَ 
عَ الْحدَِيث    -في مَقَام بَ يَان أَنه الْإِيماَن بِالنِ يهةِ وَاعْتِقَاد الْقَلْب    -فَ لَعَلههُ    ،لِأَنه الْمَقَامَات مُُتَْلِفَة   ، لَا جَزْم بِالْخرَْمِ   : جَوَازه ؟ قُ لْت سمَِ

عَ ذَلِكَ الْقَدْر الهذِي رُوِيَ.   ،تََمًّا اَ يَصِح  بِالنِ يهةِ سمَِ  وَفي مَقَام أَنه الش رُوع في الْأَعْمَال إِنمه

 ثَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ فَخَرَمَهُ ثَهَ لِأَنه الْمَقْصُود يتَِم  بِذَلِكَ الْمِقْدَار.  ،ثَهُ الْخرَْم يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ بَ عْض شُيُوخ الْبُخَارِي  لَا مِنْهُ  •

بَغِي أَنْ تَكُون لِلَّهِ وَرَسُوله.  ، فَكَانَ الْمُنَاسِب أَنْ يَذكُْر عِنْد الْخرَْم الشِ ق  الهذِي يَ تَ عَلهق بمقَْصُودِهِ   :فإَِنْ قُ لْت  •  وَهُوَ أَنه النِ يهة يَ ن ْ

 لَعَلههُ نَظَرَ إِلَى مَا هُوَ الْغَالِب الْكَثِير بَيْن النهاس.   :قُ لْت •

 اِنْ تَ هَى. 
 

 وَلَا سِيهمَا كَلَام اِبْن الْعَرَبِ .  ، وَهُوَ كَلَام مَنْ لََْ يَطهلِع عَلَى شَيْء مِنْ أَقْ وَال مَنْ قَدهمْت ذِكْره مِنْ الْأئَِمهة عَلَى هَذَا الْحدَِيث •

اَ هُوَ اِخْتِلَاف الر وَاة  : وَقاَلَ في مَوْضِع آخَر • عَهُ فَلَا خَرْم مِنْ   ، إِنه إِيرَاد الْحدَِيث تََمًّا تََرةَ وَغَيْر تََم  تََرةَ إِنمه هُمْ قَدْ رَوَى مَا سمَِ فَكُل  مِن ْ
هَا بَِسَبِ الْبَاب الهذِي يَضَعهُ تَ رْجَمَة    ، أَحَد اِنْ تَ هَى وكََأنَههُ لََْ يَطهلِع عَلَى    ،لَهُ وَلَكِنه الْبُخَارِي  يَذْكُرهَا في الْمَوَاضِع الهتِِ يُ نَاسِب كُلاًّ مِن ْ

وَهُوَ كَثِير جِدًّا   ، ضِع مُقْتَصِرًا عَلَى بَ عْضهحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  بِسَنَد  وَاحِد مِنْ اِبتِْدَائهِِ إِلَى اِنتِْهَائهِِ فَسَاقَهُ في مَوْضِع تََمًّا وَفي مَوْ 
لِأنَههُ عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعه أنَههُ لَا يَذكُْر    ، فَلَا يَ رْتََب مَنْ يَكُون الْحدَِيث صِنَاعَته أَنه ذَلِكَ مِنْ تَصَر فه  ، في الْاَمِع الصهحِيح 

بَلْ إِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَر مِنْ سَنَد عَلَى شَرْطه ذكََرَهُ في الْمَوْضِع الثهانِ بِالسهنَدِ الثهانِ وَهَكَذَا    ،الْحدَِيث الْوَاحِد في مَوْضِع عَلَى وَجْهَيْنِ 
وَمَا ليَْسَ لَهُ    ،نْ كَانَ فِيهِ شَيْءوَمَا لََْ يَكُنْ عَلَى شَرْطه يُ عَلِ قهُ في الْمَوْضِع الْْخَر تََرةَ بِالْزَْمِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا وَتََرةَ بغَِيْرهِِ إِ   ،مَا بَ عْده

نًا في    ،إِلاه سَنَد وَاحِد يَ تَصَرهف في مَتْنه بِالِاقْتِصَارِ عَلَى بَ عْضه بَِسَبِ مَا يَ تهفِق وَلَا يوُجَد فِيهِ حَدِيث وَاحِد مَذْكُور بتَِمَامِهِ سَنَدًا وَمَت ْ
 فَ قَدْ عَنَِِ بَ عْض مَنْ لَقِيته بتَِ تَ ب عِ ذَلِكَ فَحَصهلَ مِنْهُ نََْو عِشْريِنَ مَوْضِعًا.   ،مَوْضِعَيْنِ أَوْ أَكْثَر إِلاه نَادِراً 

 الِانتِْقَال إِليَْهِ عَنْ غَيْره.  :وَالهِْجْرَة إِلَى الشهيْء  ،التُهْك : الهِْجْرَة  (هِجْرَته )  :قَ وْله   •

 تَ رْك مَا نََّىَ اللَّه عَنْهُ.  : وَفي الشهرعْ •

سْلَام عَلَى وَجْهَيْنِ  • الْأَوهل الِانتِْقَال مِنْ دَار الْخوَْف إِلَى دَار الْأَمْن كَمَا في هِجْرَتَِْ الْحبََشَة وَابتِْدَاء الهِْجْرَة مِنْ    :وَقَدْ وَقَ عَتْ في الْإِ
 وَسَلهمَ بِالْمَدِينَةِ وَهَاجَرَ  الثهانِ الهِْجْرَة مِنْ دَار الْكُفْر إِلَى دَار الْإِيماَن وَذَلِكَ بَ عْد أَنْ اِسْتَ قَره النهبِ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ   ،مَكهة إِلَى الْمَدِينَة 

 إِليَْهِ مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن.



وَبقَِيَ عُمُوم الِانتِْقَال مِنْ دَار    ، إِلَى أَنْ فتُِحَتْ مَكهة فاَنْ قَطَعَ مِنْ الِاخْتِصَاص  ،وكََانَتْ الهِْجْرَة إِذْ ذَاكَ تََتَْص  بِالِانتِْقَالِ إِلَى الْمَدِينَة  •
 الْكُفْر لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَاقِيًا. 

اَ يُ قَال مَثَلًا   :الْأَصْل تَ غَايرُ الشهرْط وَالْزََاء فَلَا يُ قَال مَثَلًا   :فإَِنْ قِيلَ  • وَقَدْ وَقَ عَا في هَذَا الْحدَِيث    ، مَنْ أَطاَعَ نَََا  :مَنْ أَطاَعَ أَطاَعَ وَإِنمه
الْأَكْثَر   ، مُتهحِدَيْنِ  وَهُوَ  بِاللهفْظِ  تََرةَ  يَ قَع  الت هغَايرُ  أَنه  السِ يَاق  ، فاَلْوََاب  مِنْ  ذَلِكَ  وَيُ فْهَم  بِالْمَعْنََّ  تَ عَالَى    ، وَتََرةَ  قَ وْله  أَمْثِلَته  وَمِنْ 

 أنَْتَ أَنَا.  : كَقَوْلِهِمْ   ،وَهُوَ مُؤَوهل عَلَى إِراَدَة الْمَعْهُود الْمُسْتَقِر  في الن هفْس ( وَمَنْ تََبَ وَعَمِلَ صَالِحاً فإَِنههُ يَ تُوب إِلَى اللَّه مَتَاباً )

 هُمْ هُمْ.  : وَقَ وْلهمْ  ، الصهدِيق الْخاَلِص : أَيْ  •

يُ قَدهر قَدْرهمْ   :أَيْ  • أبَوُ النهجْم وَشِعْرِي شِعْرِي    وَقَ وْل الشهاعِر    ،الهذِينَ لَا  الْمُسَبهب    أَنَا  مَقَام  أَوْ هُوَ مُؤَوهل عَلَى إِقاَمَة السهبَب   ,
 لِاشْتِهَارِ السهبَب. 

لَفْظاً كَقَوْلِ الشهاعِر  : وَقاَلَ اِبْن مَالِك  • تَدَأِ  بَ يَان الش هْرَة وَعَدَم الت هغَير  فَ يَ تهحِد بِالْمُب ْ بَرِ الْفَرْد  يُ قْصَد بِالخَْ خَلِيلِي خَلِيلِي دُون      :قَدْ 
اَ    مَنْ قَصَدَنِ فَ قَدْ قَصَدَنِ.   :وَقَدْ يُ فْعَل مِثْل هَذَا بَِوَابِ الشهرْط كَقَوْلِك   أَلَانَ اِمْرُؤٌ قَ وْلًا فَظُنه خَلِيلًا   ريَْب وَربمه

هُمَا الْمُبَالَغَة إِمها في    :وَقاَلَ غَيْره   ،فَ قَدْ قَصَدَ مَنْ عُرِفَ بِِِنََْاحِ قاَصِده   :أَيْ  • بَر وَالشهرْط وَالْزََاء عُلِمَ مِن ْ تَدَأ وَالخَْ إِذَا اِتَهَدَ لَفْظ الْمُب ْ
 الت هعْظِيم وَإِمها في التهحْقِير. 

بَة كَسْرهَا ،بِضَمِ  الدهال     (إِلَى دُنْ يَا)  :قَ وْله   •  سُمِ يَتْ بِذَلِكَ لِسَبْقِهَا لِلُْْخْرَى.  ، الْقُرْب :وَهِيَ فُ عْلَى مِنْ الد نُ و  أَيْ  ، وَحَكَى اِبْن قُ تَ ي ْ

هَا إِلَى الزهوَال.   :وَقِيلَ  •  سُمِ يَتْ دُنْ يَا لِدُنُ وِ 

 وَالْأوُلَى أَوْلَى.  ، وَقِيلَ كُل  الْمَخْلُوقاَت مِنْ الْوََاهِر وَالْأَعْرَاض  ،وَاخْتُلِفَ في حَقِيقَتهَا فَقِيلَ مَا عَلَى الْأَرْض مِنْ الْهوََاء وَالْوَ   •

هَا مَََازاً.   ،لَكِنْ يُ زَاد فِيهِ مِها قَ بْل قِيَام السهاعَة •  وَيطُْلَق عَلَى كُل  جُزْء مِن ْ

مُنَ وهن • غَيْر  مَقْصُور  لَفْظهَا  إِنه  تَ نْوِينهَا  ، ثَهُ  وَضَعهفَهَا  ، وَحُكِيَ  الْكُشْمِيهَنِِ   ثَم  الْهيَ ْ أَبِ  رِوَايةَ  إِلَى  دِحْيَة  اِبْن  اِبْن    ، وَعَزَاهُ  عَنْ  وَحُكِيَ 
فَردِ  ثَم حَيْثُ يَ ن ْ  لِأنَههُ لََْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْعِلْم.  ، مُغَاوِر أَنه أَبَا الْهرََوِي  في آخِر أَمْره كَانَ يَحْذِف كَثِيراً مِنْ رِوَايةَ أَبِ الْهيَ ْ

ثَم مَوَاضِع كَثِيرةَ أَصْوَب مِنْ رِوَايةَ غَيْره ،وَهَذَا ليَْسَ عَلَى إِطْلَاقه   :قُ لْت •  كَمَا سَيَأْتِ مُبَ ي هنًا في مَوَاضِعه.   ،فإَِنه في رِوَايةَ أَبِ الْهيَ ْ

 لِاجْتِمَاعِ الْوَصْفِيهة وَلزُُوم حَرْف التهأْنيِث.  ،قَ وْله " دُنْ يَا " هُوَ تََْنيِث الْأَدْنََ ليَْسَ بمَصْرُوف   :وَقاَلَ الت هيْمِي  في شَرْحه  •

عَدَم الصهرْف • الْمَقْصُورةَ كَاف  في  لِلْْلَِفِ  التهأْنيِث  لزُُوم  مَالِك  ،وَتُ عُقِ بَ بَِِنه  اِبْن  فَ قَالَ  الْوَصْفِيهة  فِيهِ    :وَأَمها  مُنَكهرًا  دُنْ يَا  اِسْتِعْمَال 
الت هفْضِيل  ،إِشْكَال فِعْل  اَ  وَالْحسُْنََّ   ، لِأَنَّه مِ كَالْكُبْرىَ  بِاللاه تُسْتَ عْمَل  أَنْ  حَق هَا  مِنْ  أَوْ    : قاَلَ   ، فَكَانَ  الْوَصْفِيهة  هَا  عَن ْ خُلِعَتْ  اَ  أَنَّه إِلاه 

وَقاَلَ    يَ وْمًا سَرَاة كِرَام النهاس فاَدْعِينَا    وَإِنْ دَعَوْت إِلَى جُلهى وَمَكْرُمَة      : وَمِثْله قَ وْل الشهاعِر  ،أُجْريَِتْ مََْرَى مَا لََْ يَكُنْ وَصْفًا قَط  
 أَوْ هُوَ خَبَر لِكَانَتْ إِنْ كَانَتْ نَاقِصَة.   ،قَ وْله " إِلَى " يَ تَ عَلهق بِالهِْجْرَةِ إِنْ كَانَ لَفْظ كَانَتْ تََمهة  : الْكَرْمَانِ  

 أَنه لَفْظ كَانَ إِنْ كَانَ لِلَْْمْرِ الْمَاضِي فَلَا يُ عْلَم مَا الْحكُْم بَ عْد صُدُور هَذَا الْقَوْل في ذَلِكَ.  : ثَهُ أوُردَِ مَا مُحَصهله •

تَ قْيِيد بِزَمَان   • يُ رَاد بلَِفْظِ كَانَ الْوُجُود مِنْ غَيْر  بِِنَههُ يَجُوز أَنْ  الْمَاضِي  ،وَأَجَابَ  الْمُسْتَ قْبَل عَلَى  يُ قَاس  أَوْ مِنْ جِهَة أَنه حُكْم    ،أَوْ 
 الْمُكَلهفِيَن سَوَاء. 

 لِأَنه تََْصِيلهَا كَإِصَابةَِ الْغَرَض بِالسههْمِ بَِامِعِ حُصُول الْمَقْصُود.  ، أَيْ يُحَصِ لهَا    ( يُصِيبهَا)  :قَ وْله   •

هَا مِنْ الْخاَص  بَ عْد الْعَام  لِلِاهْتِمَامِ بِهِ.     ( أَوْ اِمْرَأَة)  :قَ وْله   •  قِيلَ الت هنْصِيص عَلَي ْ

ثْ بَات فَلَا يَ لْزَم دُخُول الْمَرْأَة فِي •  هَا. وَتَ عَقهبَهُ الن هوَوِي  بَِِنه لَفْظ دُنْ يَا نَكِرَة وَهِيَ لَا تَ عُم  في الْإِ

 لِأَنه الِافْتِتَان بِهاَ أَشَد .  ،وَنكُْتَة الِاهْتِمَام الزِ يََدَة في التهحْذِير  ،وَتُ عُقِ بَ بِكَوْنَِّاَ في سِيَاق الشهرْط فَ تَ عُم   •

 . وَقَدْ تَ قَدهمَ الن هقْل عَمهنْ حَكَى أَنه سَبَب هَذَا الْحدَِيث قِصهة مُهَاجِر أمُ  قَ يْس وَلََْ نقَِفْ عَلَى تَسْمِيَته  •

لَة بِقَاف  مَفْتُوحَة ثَهُ تََْتَانيِهة سَاكِنَة  • وَحَكَى اِبْن بَطهال عَنْ اِبْن سِرَاج أَنه السهبَب في تََْصِيص الْمَرْأَة    ،وَنَ قَلَ اِبْن دِحْيَة أَنه اِسْمهَا قَ ي ْ
الْعَرَبيِهة الْمَوْلَى  يُ زَوِ جُونَ  لَا  الْعَرَب كَانوُا  أَنه  النهسَب  ، بِالذ كِْرِ  الْكَفَاءَة في  الْمُسْلِمِيَن في    ،وَيُ رَاعُونَ  بَيْن  سْلَام سَوهى  الْإِ جَاءَ  فَ لَمها 

هَا قَ بْل ذَلِكَ   اِنْ تَ هَى. مُنَاكَحَتهمْ فَ هَاجَرَ كَثِير مِنْ النهاس إِلَى الْمَدِينَة ليَِ تَ زَوهج بِهاَ مَنْ كَانَ لَا يَصِل إِليَ ْ



وَليَْسَ مَا نَ فَاهُ عَنْ الْعَرَب عَلَى إِطْلَاقه بَلْ قَدْ زُو جَِ خَلْق    ، وَيَحْتَاج إِلَى نَ قْل ثََبِت أَنه هَذَا الْمُهَاجِر كَانَ مَوْلًى وكََانَتْ الْمَرْأَة عَرَبيِهة •
سْلَام هُمْ جَماَعَة مِنْ مَوَاليِهمْ وَحُلَفَائهِِمْ قَ بْل الْإِ سْلَام أبَْطَلَ الْكَفَاءَة في مَقَام الْمَنْع.   ، كَثِير مِن ْ  وَإِطْلَاقه أَنه الْإِ

إِليَْهِ )   : قَ وْله   • إِلَى مَا هَاجَرَ  أَنْ يَكُون ذكََرَهُ بِالضهمِيِر ليَِ تَ نَاوَل مَا ذكُِرَ مِنْ الْمَرْأَة وَغَيْرهَا    ( فَهِجْرَته  اَ أبَْ رَزَ الضهمِير في    ،يُحْتَمَل  وَإِنمه
شَأْنَّمَا وَعِظَم  وَرَسُوله  بِذكِْرِ اللَّه  الِالْتِذَاذ  لِقَصْدِ  الْمَحْذُوفَة  وَهِيَ  قَ بْلهَا  الهتِِ  يُشْعِر    ، الْمُْلَة  السِ يَاق  فإَِنه  وَالْمَرْأَة  نْ يَا  الد  بِِلَافِ 

هُمَا. عْرَاض عَن ْ  بِالحَْثِ  عَلَى الْإِ

الْكَرْمَانِ   • بِالهِْجْرَةِ   :وَقاَلَ  مُتَ عَلِ قًا   " إِليَْهِ  هَاجَرَ  مَا  إِلَى   " قَ وْله  يَكُون  أَنْ  غَيْر    ،يُحْتَمَل  أَوْ  قبَِيحَة  وَالت هقْدِير  مَحْذُوفاً  بَر  الخَْ فَ يَكُون 
تَدَأ الهذِي هُوَ " مَنْ كَانَتْ " اِنْ تَ هَى.  ، صَحِيحَة مَثَلًا   وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون خَبَر فَهِجْرَته وَالْمُْلَة خَبَر الْمُب ْ

إِلاه إِنْ حمُِلَ عَلَى تَ قْدِير شَيْء يَ قْتَضِي   ،وَليَْسَ كَذَلِكَ  ،لِأَنه الْأَوهل يَ قْتَضِي أَنه تلِْكَ الهِْجْرَة مَذْمُومَة مُطْلَقًا  ،وَهَذَا الثهانِ هُوَ الرهاجِح  •
دَ د أَوْ الْقُصُور عَنْ الهِْجْرَة الْخاَلِصَة كَمَنْ نَ وَى بِهِجْرَتهِِ مُفَارقََة دَار الْكُفْر وَتَ زَو ج الْمَرْأَ    ،ة مَعًا فَلَا تَكُون قبَِيحَة وَلَا غَيْر صَحِيحَة التُه

اَ أَشْعَرَ السِ يَاق بِذَمِ  مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ بِالنِ سْبَةِ إِلَى مَنْ طلََبَ الْمَرْأَة بِصُورةَِ    ،بَلْ هِيَ نَاقِصَة بِالنِ سْبَةِ إِلَى مَنْ كَانَتْ هِجْرَته خَالِصَة  وَإِنمه
وكََذَا مَنْ طلََبَ    ،فأََمها مَنْ طلََبَ هَا مَضْمُومَة إِلَى الهِْجْرَة فإَِنههُ يُ ثاَب عَلَى قَصْد الهِْجْرَة لَكِنْ دُون ثَ وَاب مَنْ أَخْلَصَ   ، الهِْجْرَة الْخاَلِصَة

عْفَافِ.  ،الت هزْوِيج فَ قَطْ لَا عَلَى صُورةَ الهِْجْرَة إِلَى اللَّه   لِأنَههُ مِنْ الْأَمْر الْمُبَاح الهذِي قَدْ يُ ثاَب فاَعِله إِذَا قَصَدَ بهِِ الْقُرْبةَ كَالْإِ

تَ زَوهجَ أبَوُ طلَْحَة أمُ  سُلَيْم  فَكَانَ صَدَاق مَا    :وَمِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ مَا وَقَعَ في قِصهة إِسْلَام أَبِ طلَْحَة فِيمَا رَوَاهُ النهسَائِي  عَنْ أنََس قاَلَ  •
سْلَام   فإَِنْ أَسْلَمْت تَ زَوهجْتُك.  ، إِن ِ قَدْ أَسْلَمْت : أَسْلَمَتْ أمُ  سُلَيْم  قَ بْل أَبِ طلَْحَة فَخَطبََ هَا فَ قَالَتْ   ،بَ يْنهمَا الْإِ

 فأََسْلَمَ فَ تَ زَوهجَتْهُ.  •

اح فَصَارَ كَمَنْ نَ وَى بِصَوْمِهِ الْعِبَادَة  وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أنَههُ رَغِبَ في الْإِسْلَام وَدَخَلَهُ مِنْ وَجْهه وَضَمه إِلَى ذَلِكَ إِراَدَة الت هزْوِيج الْمُبَ  •
 أَوْ بِطَوَافِهِ الْعِبَادَة وَمُلَازَمَة الْغَرِيم.   ،وَالْحمَِيهة 

نْ يَوِي  هُوَ الْأَغْلَب لََْ يَكُنْ   • ينِِ  أُجِرَ بِقَدْرهِِ   ، فِيهِ أَجْروَاخْتَارَ الْغَزَالِ  فِيمَا يَ تَ عَلهق بِالث هوَابِ أنَههُ إِنْ كَانَ الْقَصْد الد  وَإِنْ تَسَاوَيََ    ، أَوْ الدِ 
ئَيْنِ فَلَا أَجْر.   فَتَُدَهدَ الْقَصْد بَيْن الشهي ْ

بَرِي  عَنْ جُمْهُور السهلَف أَنه الِاعْتِبَار  وَأَمها إِذَا نَ وَى الْعِبَادَة وَخَالَطَهَا بِشَيْء  مِها يُ غَايِر الْإِخْلَاص فَ قَدْ نَ قَلَ أبَوُ جَعْفَر بْن جَريِر الطه  •
 فإَِنْ كَانَ اِبتِْدَاؤُهُ لِلَّهِ خَالِصًا لََْ يَضُرههُ مَا عَرَضَ لَهُ بَ عْد ذَلِكَ مِنْ إِعْجَاب أَوْ غَيْره.  ،بِالِابتِْدَاءِ 

 وَاَللَّه أَعْلَم.  •

الْحكُْم • مَعْرفَِة  قَ بْل  الْعَمَل  قْدَام عَلَى  الْإِ أنَههُ لَا يَجُوز  الْحدَِيث عَلَى  بِهذََا  إِذَا خَلَا عَنْ    ،وَاسْتُدِله  تَفِيًا  مُن ْ يَكُون  الْعَمَل  فِيهِ أَنه  لِأَنه 
لِأَنه الْقَصْد يَسْتَ لْزمِ الْعِلْم بِالْمَقْصُودِ    ،وَعَلَى أَنه الْغَافِل لَا تَكْلِيف عَلَيْهِ   ، وَلَا يَصِح  نيِهة فِعْل الشهيْء إِلاه بَ عْد مَعْرفَِة الْحكُْم  ،النِ يهة 

لَكِنْ    ،ضَى الْحدَِيثوَعَلَى أَنه مَنْ صَامَ تَطَو عًا بنِِيهة  قَ بْل الزهوَال أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ إِلاه مِنْ وَقْت النِ يهة وَهُوَ مُقْتَ   ،وَالْغَافِل غَيْر قاَصِد 
أَدْرَكَ فَضِيلَة الْمََاعَة أَوْ    :وَنَظِيره حَدِيث " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصهلَاة ركَْعَة فَ قَدْ أَدْركََهَا " أَيْ   ،تََسَهكَ مَنْ قاَلَ بِانْعِطاَفِهَا بِدَليِل  آخَر

تَ عَالَى   ، الْوَقْت اِقْ تَضَاهُ فَضْل اللَّه  بِالِانْعِطاَفِ الهذِي  ذَلِكَ    ، وَذَلِكَ  إِذَا كَانَ في مََْلِس جَماَعَة ثَهُ ذكََرَ عَنْ  الْوَاحِد الثِ قَة  أَنه  وَعَلَى 
ئًا لَا يُمْكِن غَفْلَتهمْ عَنْهُ وَلََْ يَذكُْرهُ غَيْره أَنه ذَلِكَ لَا يَ قْدَح في صِدْقه لِأَنه عَلْقَمَة ذكََرَ أَنه    ،خِلَافاً لِمَنْ أُعِله بِذَلِكَ   ، الْمَجْلِس شَي ْ

 عُمَر خَطَبَ بهِِ عَلَى الْمِنْبَر ثَهُ لََْ يَصِح  مِنْ جِهَة أَحَد عَنْهُ غَيْر عَلْقَمَة. 

وَمِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ جَمْع الت هقْدِيم فإَِنه الرهاجِح مِنْ حَيْثُ النهظَر أنَههُ لَا    ، وَاسْتُدِله بمفَْهُومِهِ عَلَى أَنه مَا ليَْسَ بعَِمَل  لَا تُشْتََُط النِ يهة فِيهِ  •
سْلَام وَقاَلَ  ،يُشْتََُط لَهُ نيِهة  اَ الْعَمَل الصهلَاة.   ،الْمَْع ليَْسَ بِعَمَل   : بِِلَافِ مَا رجَهحَهُ كَثِير مِنْ الشهافِعِيهة وَخَالَفَهُمْ شَيْخنَا شَيْخ الْإِ  وَإِنمه

  ، وَلَوْ كَانَ شَرْطاً لَأَعْلَمَهُمْ بِهِ   ،ذِينَ مَعَهُ وَيُ قَوِ ي ذَلِكَ أنَههُ عَلَيْهِ الصهلَاة وَالسهلَام جَمَعَ في غَزْوَة تَ بُوك وَلََْ يَذكُْر ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِيَن اله  •
كَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفهارةَ وَلََْ يُ عَينِ     ،فِيوَاسْتُدِله بِهِ عَلَى أَنه الْعَمَل إِذَا كَانَ مُضَافاً إِلَى سَبَب وَيَجْمَع مُتَ عَدِ ده جِنْس أَنه نيِهة الْنِْس تَكْ 

زمَِة وَهُوَ غَيْر    ،لِأَنه مَعْنََّ الْحدَِيث أَنه الْأَعْمَال بنِِيهاتِهاَ  ، كَوْنَّاَ عَنْ ظِهَار أَوْ غَيْره وَالْعَمَل هُنَا الْقِيَام بِالَهذِي يَِْرَج عَنْ الْكَفهارةَ اللاه
 أَجْزَأَهُ إِخْرَاجهَا بغَِيْرِ تَ عْيِين. -وَشَكه في سَبَبهَا  -وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفهارةَ  ، مُحْوجِ إِلَى تَ عْيِين سَبَب



النهص  عَلَى السهبَب • الْمَرْأَة   ، وَفِيهِ زيََِدَة  لتَِ زْوِيجِ  الْمُهَاجِر  التهحْذِير    ،لِأَنه الْحدَِيث سِيقَ في قِصهة  زِيََدَة في  نْ يَا في الْقِصهة  فَذكِْر الد 
 وَالت هنْفِير. 

سْلَام • الْإِ شَيْخ  شَيْخنَا  خَاصًّا  : وَقاَلَ  سَبَبه  وَإِنْ كَانَ  الْعَام   إِطْلَاق  لَا    ،فِيهِ  اللهفْظ  بِعُمُومِ  الْعِبْرةَ  أَنه  إِلَى  شَارةَ  الْإِ مِنْهُ  بَط  فَ يُسْتَ ن ْ
السهبَب  فَدَخَ   ،بُِصُوصِ  التُهْجَمَة  في  الْمُصَنِ ف  قاَلَ  حَيْثُ  يماَن  الْإِ في كِتَاب  الْحدَِيث  هَذَا  فَ وَائِد  مِنْ  ذِكْر كَثِير  فِيهِ  وَسَيَأْتِ  لَ 

 وَباَِللَّهِ الت هوْفِيق.  ، الْعِبَادَات وَالْأَحْكَام إِنْ شَاءَ اللَّه تَ عَالَى 
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